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 ـــــــــــــــــــــــــدمة المقــــــ



تنفتح النصوص الشعرية على استلهام سياقاتها من واقع مادي متشعب الاتجاهـات            

وآخر مُتلبس بأقنعة رمزية، تَستتر خلف شبكةٍ ممتدةٍ من الرؤى والتشكيلات النسقية ضمن             

نيها النّحويةُ و تنزاح تراكيبهـا عـن        بُنى متفاعلة، تتضافر جزئياتها اللغويةُ، وتتكثفُ معا      

استعمالها المألوفِ، وفق معطيات تتواءمُ وجماليات الفعل الإبداعي ومنطلقاتـه المعقـدة              

المتجلية في ملامح أسلوبه، النائي عن اللغة العادية اختيارا و تركيبـا و انحرافا؛ عناصُر              

خصوصية المعالجة النّصية للمفاهيم    تُترجم الفرادةَ في التوظيف اللغوي المتميز الدّال على         

  خلالَه و المواقف، فتولدت بُنى لافتةً لقصائد تُعد استمرارًا لمنحى تاريخي تطوري تداعى             

  . نهضة فكرية رائدة  ورت مطالعها مسايرة لحركة نقديةـوتغي هيكلها،

 إلـى    تُفسر عناصُره وتُسلِم    جادةٍ إنّ التوق إلى اكتشاف أدبيّة النص بعث محاولات         

منهجية دَيدنها النظام وأداتها اللغة وأهدافها حقيقة التشكيل الفني، في أبعد مـداه وأقصـى               

غاياته، وما الأسلوبية إلا نتاجُ تلك الرغبة في مقاربة موضوعية للعمل الأدبيّ، ساعيةً إلى              

دراسته كظاهرة لغوية موسومة بميسم تواصلي و آخر جمالي، مُكـوَّن مـن مسـتويات               

  . تعكس تكامل النص وانسجامهوظيفية 

لقد كانت علمية هذه النظرة التحليلية مُسوغا مباشًرا لجعلها طرفا من بحثٍ تنـاول                

لبدر شاكر السياب، وهو الموضوع الذي ظَلْـتُ أُسَـاوِرُه منـذ            ) منزل الأقنان   ( ديوان  

عن آخـر، و إدراك الفـوارق       شـاعر سنوات؛ لرغبتي في التعرف إلى ما يميز أسلوب         

كيف يتشكل الأسلوب؟ و ماذا ينـتج       : لأسلوبية التي تتمحور في الإجابة عن أسئلة ثلاثة       ا

  للقارئ من بنيات لغوية؟ و لماذا يؤثر في متلقيه؟

مـا  : هي جملةُ إشكالات فرعية أردت تَناولها للوصول إلـى الإشـكالية الأصـل              

ّـة  خصائص أسلوب السياب خلال مرحلة عمرية توسعت مكانيا، و انْطبعت ب           عذابات نفسي

  و جسديةٍ حادةٍ؟

ولا شك، أنّ تلك المواشجة قد وضَََّّحت أهميةَ الدراسة، عسَاها تُضيف جديدا إلـى                

جهود أخرى سبقت، فتحت المجال أمام المشتغلين بالنص السيابي فـي فهـم مضـامينه                 

سـلوبية  الأ( و) أنشودة المطر (في  ) البنى الأسلوبية ( حسن ناظم   كتاب  واستيعاب أشكاله ك  

لموسى ربابعة، كما ترمي كذلك إلى تجليّة الغموض عن فترة حياتية           ) مفاهيمها و تجلياتها  

 اللازمَ؛ إذْ عرفت ثراءً شعريا جادت فيه        دراسيلم تلق الاهتمامَ ال   من حياة الشاعر    متأخرة  



تلك فرضية ابتغيت الخوض في      قريحة السياب بألوان تعبيرية و صنوف أدائية خاصة، و        

 علاقات التأثير   فيدها، مع الحرص على إبراز دور الحيز المكانـي الذي لا ينحصر            تأكي

بل يتعداه ليكون عنصرا منميا للملكة الإبداعية، و بُؤرة تحفيز للطاقـات            و حسب   والتأثر  

كّن و انتقائية   ــالنفسيـة الكامنة حتى تستـحيل بُنى حاملة لمتغيرات جديدة، تنم عن تم          

  . صفها بالبصمة الأسلوبيةو دُربةٍ، يُمكن و

و تبينًًا لذلك، استعنت بمجموعة مراجع تَوسمتُ فيها المعين على ولـوج مضـان                

لإحسان عبــاس   ) اتجـاهات الشعر العربي المعاصر   : (البحث و سبـر أغواره، منـها    

لمحمد ) ظواهر نحوية في الشعر الحر    (لنورالدين السد، و  ) الأسلوبية و تحليل الخطاب   ( و

ومعجـم  (لعبـد الرضـا علـي و        ) الأسطورة في شعر السـياب    (عبد اللطيف، و  حماسة  

) إنتاج الدّلالـة الأدبيـة    (لمحمد سمير نجيب اللّبدي، و    ) المصطلحات النحوية و الصرفية   

  . لماجد السامرائي) رسائل السياب(لصلاح فضل، و) بلاغةُ الخطاب وعلم النص(و

لى آليات التحليـل الأسـلوبي، مـن        و لقراءةِ أُنموذج الدراسة وتتبعه، اعتمدت ع      

وصفٍ للظاهرة النصيّة و إحصاءٍ لبنياتها المتكررة و استقراءٍ لتراكيبها الماثلة، محـاولا             

في الطرح و المنهجية في المعالجة، ممّا أدى إلى تقسيم البحـث إلـى              موضوعية  توخي ال 

 تناول أولهـا    أربعة فصولُ رتبت حسب طبيعة الموضوع و ما يتطلبه من تقديم و تأخير،            

ألقى بظلالـه علـى     و فني   مصطلح الأسلوبية و تمدداته المعرفية، المواكبة لحراك علمي         

راهن تلك العقود الزمنية، مع بيان علاقتها بالأسلوب المبني على الاختيـار و التركيـب                

باعتباره إبداعا مُتضمِنا لخطـاب     ) منزل الأقنان   ( والانزياح، تمهيدًا للحديث عن ديوان      

  . عري ذاتي متميزش

كما احتوى الفصل الثاني أُولى مستويات التشكيل في الديوان؛ ممثلاً في المسـتوى             

الصوتي من حيث موسيقى الأصوات و أوزانُها العروضية بحورا و تفعيلات، و من حيث              

  .العلاقة بين القافية و الروي، ومدى هيمنته النغمية

:  وتِ المُتمحورة حول صفتين جوهريتين    و خُصّ العنصر الثاني للبحث عن خصائص الص       

  . التكرار و الامتداد 

و في الفصل الثالث، تمّ التركيز على الجانب التركيبي كمستوًى يَنطلق من حضورٍ               

مقامي لجمله ذات البعد البلاغيّ أو ما يعرف بالمستوى الثاني الأدائي، مُتفرعًا إلى جمـل               



 و بعد نحوي تتمظهر تراكيبه بشكلٍ لافتٍ في         خبرية و أخرى إنشائية طلبية وغير طلبية،      

إسنادية و إضافية و وصفية، تُعرَف ببعدها التأليفي لعناصر اللغـة منتظمـةًَ             : أنواع ثلاثة 

  .ضمن قواعدها وأصولها

وتناول الفصل الرابع المستوى المعجمي والدلالي حيث تحدّدت ملامح تواتر هذين             

ّـة، بــدءًا من الاستـعارة      المجاليـن الواسعين أثناء الاضطلاع ب     بحث الصـورة الأدبي

و تنوعها الدلالي تجسيمًا وتشخيصًا واستحياءً، وصولا إلى التشبيه سواء بـذكر الأداة أم              

  .بحذفها  وما يفرزه ذلك من أبعاد جمالية مؤثرة 

و في مبحثٍ ثانٍ تمّ رصد الرّموز في الـديوان الحاضـرة فـي توظيـف الشخصـيات                  

تراثية، واستعمالِ أسماء الأماكن والأعلام، لكونها ألفاظا وعبارات شُـحِنت          الأسطورية وال 

  .بخصوصيّة التشكيل الفنيّ للغةِ 

وقد تضمّن البحث خاتمة حَوت نتائجَ الدراسة و ما تمخّض عنه مسار التحليل في                

  .شُمولية طرحه الدّال على الديوان ككل متكامل

ع؛ جعل من عملية تناوله سبيلاً اعترتهـا        إنّ طبيعة هذا التشعب لعناصر الموضو       

صعوبات إجرائية تتعلقُ بممارسة انتقائية معينة لبعض نماذجه المقتـرحة أثناء التمثيـل           

  . أو ترتبط بتجزئة هيكل الديوان أثناء التحليل، فذلك اقتضته طبيعة الدراسة التطبيقية

يصلح كلٌ منها لأنْ يَكون بحثًًـا        يُلمح في اتّساع مستوياته التي       –أيضًا–و مكمن الصّعوبة    

  .مستقلا بذاته، له مطالبه و وسائله

و لا يَسعني في ختام هذه المقدمـة، إلاّ أن أسـجل عظـيم شـكري وخالــص                    

محمد منصوري على ما أولانيه     : امتنانــي و عميق تقديري لأستاذي المشرف الدكتور        

بملاحظاته العلمية وبلمساته  بحث، إذ أفاد المن توجيه سديد و إرشادات قيمة و حث دؤوب  

  .  مبلغَهجَهد الالمنهجية، حِرصًا منه على بلوغ

كما أتقدم بجزيل العرفان لكل من مدّ لي يد العون و النصـيحة وأخـصّ بالـذكر                   

القائمين على مكتبة قسم اللغة العربية و آدابها و المكتبة المركزية بجامعتي باتنة والمسيلة              

  .  هتمام يشكران عليهلما وجدته فيهما من ا
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 دداتها المعرفية حفريات الكلمة وتم: أولا



 : مفهوم الأسلوبية-1
 أدبـي؛ يسـتدعي الخـوض فـي         إنّ التعامل مع الطبيعة المعرفية لأيّ مصطلح      

امتداداته والتعمق في استقراء حفرياته وتشعب دلالاته، بالبحث عن علائقـه المتعـددة             

  .وصور التباين المنهجي عند الجمع بين النظرية والتطبيق

والأسلوبيةُ ليست استثناءً في مثل هذه الحقول الإنسانية المتشعبة، لِما عرفته منْ   

بالنشأة ومراحل التكوين؛ التي قطعتها دون أنْ يَحـدث، فـي           تطورات تاريخية مرتبطة    

مسارها التحولي، قطيعةٌ معرفية أو حلقةٌ مفقودة، كما كان لمرونة الحركيّة الفكريّة التي             

عرفتها بداياتُ القرن العشرين دورها في بلورة رؤى اصطلاحية أسْهمت إلى حدٍّ بعيـد              

ذات الصلة بالأدب وفنونـه، حتّـى غـدت         في إثراء هذا المجال الواسع من الدراسات        

  .)1(تخصصًا له طرائقُه التحليلية وأعلامُه البارزون

وهذا الثراءُ لم يكن بمعزل عما اقتضته حدودُ الفواصل الزمنية؛ فقد سـاير ذلـك         

فردينانـد دي   (النشاط العلمي الذي واكب مسيرة الحركةَََ المتميزةَ لعلم اللغة علـى يـد              

حتّى صارت لـه مكانـةٌ فـي مسـتويات     (*) Ferdinand de Saussure)  سوسوير

الاستعمال المعجميّ أو الاصطلاحيّ، ماهيةً ومفهومًا، إذْ يطلق عليه في الإنجليزية عبارة            

)Stylistics(       أما فـي الفرنسـية فيقـال ) :Stylistique(     والباحـث فـي الأسـلوب 

)stylistician()2(       التفاعلات الكيميائية  "تحقق فيه    أين يُتعامل مع النص باعتباره مكانًا ت

 المقطـعُ   -هو بدقةٍ أكبر  -لكنّ المكانَ   . التي تولد قيّما أدبيّة انطلاقا من عناصر كلامية         

، ويَفتح هذا المصطلح لذاته     )3(" وعلاقات المقاطع النصيّة التي تحمل الكيمياء الأسلوبية      

؛ التي تمارس تأثيرات     مجالات أرحبَ عند دراسة الإمكانات اللغوية      -حسب رجاء عيد  –

                        
)1( – Sous la direction de Patrick Charaudeau , Dominique Maingueneau , dictionnaire d'analyse du discours 

, éditions du seuil, paris, 2002, page 550.     
  .185، ص 1994، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، 1البلاغة والأسلوبية، ط: محمد عبد المطلب:  انظر-)2 (

 ) .ي اللسانيات العامةدروس ف(له من المؤلفات كتابه ) 1913-1857( عالم لغوي سويسري -(*)
 .189، ص1999بسام بركة، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، لبنان، / د: ، تر1الأسلوبية، ط:  جورج مولينيه-)3(

 



، بحكـم   )1(جمالية مع محاولة البحث عن الركائز التي يَعتمد عليها هذا التأثيرُ الجمـالي            

التباين بين قدرات الأفراد في استعمالاتهم التعبيرية عن أفكارهم وحاجاتهم إلى تَمثُلهـا             

  .ةكي تستحيلَ بصمة أدبيّة يمكن من خلالها تحديد السّمات الأسلوبية المتفرد

 ويَعتقد نور الدين السّد أنّ الأسلوبيةَ تسعى إلى وصف الظاهرة اللغوية المشكلة            

للخطاب الأدبي وتحليلها والبحث في دلالاتها وأبعادها الجمالية والفنيـة، دون الخـروج            

  )2(عن سياق النص أو التعسف في تفسيره

 صـرفة   غير أنّ هذا التأكيد على طبيعة الدور الذي ينحصر في حـدود وصـفية             

للنصوص الأدبية؛ شكَّل منها منهجا له ضوابطُه وحدودُه، مِمَّا حدا ببعض الدارسين إلى             

علـم يُوضـح   "بأنّـه  ) ريفـاتير (، لذلك يعرفه    )علم الأسلوب (الاعتداد بمصطلح آخر هو   

الخصائصَ البارزةَ التي تتوفر لدى المرسل والتي بها يؤثّر في حرية التقبُّل لدى المتلقي               

  )3("يفرض على هذا المتلقي لونا معينا من الفهم والإدراكبل إنه 

مثل هذه المفاهيم وإضفاء عنصر الموضوعية في تعاملها        " علمنة"إن السعي إلى    

مع المدونة باعتبارها بنية مستقلة جعل منها إجراءاتٍ أداتيةً تُمارس بها مجموعة مـن              

ية في النص الشـعري وعلاقـات       العمليات التحليلية التي ترمي إلى دراسة البنى اللسان       

بعضها بالبعض الآخر للوصول إلى معرفة قيمها الفنية والجمالية وما يميزهـا إبـداعا              

وتأنقا، وهذا بتتبع منتظم للغة الأثر الأدبي وأصواتها وتراكيبهـا ودلالاتهـا ورصـدها              

بمقـدار  لمعرفة درجة التأثيروالتأثر ونوعيته عند المتلقي، حيث تتباين درجاتُ التواؤم           

السّمات اللغوية التي يعمل فيها المنشئ انتقاءً أو إقصاءً وتكثيفًا أو خلخلـةً؛ باعتمـاده               

تُعـالج  "بَيْدَ أنّ بعض الباحثين يعتقد أنّ الأسلوبية        . على تقنيات التشكيل في نصه المنتج     

النص الأدبي من خلال عناصره ومقوماته الفنية وأدواته الإبداعية، متخذةً مـن اللغـة              

والبلاغة جسرا تصف به النص الأدبي وقد تقوم أحيانا بتقييمه؛ من خلال منهجها القائم              
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 )1("على الاختبار والتوزيع مراعية في ذلك الجانب النفسي والاجتماعي للمرسل والمتلقي          

بالتركيز على كَشْف العلاقة بين الدّال والمدلول وبيان البُعدِ العـاطفي للكلمـات ومـدى               

اعيات الإبداع في درجاته المتفاوتة، مع الكشف عما اكتسبته اللغة الأدبية           استجابتها لتد 

من أبعاد جمالية مميَّزة عن اللغة العادية في مستواها المألوف، راسمةً حيويةً ومسـارا              

ولا شك أنّ الإشكال يتجلـى أساسـا حـول          " بالأسلوب"استثنائيا ضمن دائرة ما يعرف      

تغال النصوص بمثل هذا المخزون اللغوي ومدى المقدرة        علاقته بالأسلوبية؛ وكيفيّات اش   

الذاتية على الاختيار الواعي للمفردات، في مستواها القاموسـي أفقيـا وعنـد الإدراك              

 يُطلق علـى    -)لسان العرب (كما ورد في    -الفعلي لمحالِّها التركيبيةِ عموديًا فالأسلوب      

: مذهب والجمع أساليب فيقـال    السطر من النخيل وكلّ طريق ممتد وهو أيضا الوجه وال         

 بمعنـى   )القاموس المحـيط  ( وجاء في    )2(أخذ فلانٌ في أساليب من القول أي أفانين منه        

 فاتُّخِذَت المعاني السالفةُ ديدنًا فـي تفسـير معنـى           )أساس البلاغة (، أمّا في    )3(الطريق

   )4(طريقته وكلامه على أساليب حقة: سلكت أسلوبَ فلان: الكلمة فقيل

: تتعـدد معانيهـا فمنهـا      ) style(  اللغة الفرنسية فإن المـادة اللغويـة       أما في 

والتعبيرعن الفكر أو الشكل اللغـوي      )  أسلوب داعم (المنهــج أو الطريقة في الكتابة      

  .)5()أسلوب إداري( الصافي في نشاط أو في وسط

إنّ سلوك الكلمة وقابلية تمددها فكريا واحتمال اسـتيعابها لمضـامين معرفيـة             

متجددة وقدرتها على الانصهار في بوتقة مباحث التحليل الأدبي والدراسـات النقديـة،             

تفرد لغوي لصـاحبه والـذي      "أعطى فضاءات دلالية أخرى لمصطلح الأسلوب باعتباره        
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يَخترق بسماته المميزة الحوائل النمطية الأدائية، ويكون أشبه بالشعاع الذي نشعر بـه             

  :بقوله) بوفون(كما يعرفه : )1(يهولكننا لا نستطيع أن تقبض عل

المعارف والوقائع والكشوف يسهل نقلها وتعديلها بل تكسـب مزيـدا مـن الثـراء إذا         "

  )2("تناولتها أيدٍ كثيرة فهذه الأشياء خارجة عن الإنسان أمَّا الأسلوب فهو الإنسان نفسه

استلهام المعاني  ولا شك أنَّ ما يميّز مبدعا عن آخر هو أسلوبه التعبيري، وطريقته في              

التي يراها عمرو بن بحر الجاحظ مطروحةً في الطريق، ولكن مكمن الصعوبة يبقى في              

كيفية تقييدها بِما يلائمها من ألفاظ وعبارات؛ ضمن منظور أوسع ينطلق مـن الجملـة               

إلى الأسلوب بوصفه انحرافـا     ) ريفاتير(؛ وعليه ينظر  )النص(الأصغر ليبلغ الجملة الأكبر   

 السياق الذي يمثل محور التعرف على إجراءاته الأسلوبية ويمـنح خروجـه             داخليا عن 

حيث يحقق ديمومته بمُجافاتـه مـألوفَ الكـلام         )3(على القاعدة اللسانية سمته الخاصة    

وكسره قواعدَ الاستخدامات في أُطرها الإفهامية الضيّقة، ممّـا يعنـي تجـاوزًا لمبـدأ               

 على العلاقة المتداخلة بين الشـكل والمضـمون         اعتباطية الوحدة اللغوية، وهذا ما يدل     "

  .)4("وانصهار اللفظ والمعنى معا واتحادهما داخل النص

ولاستكناه عمق اللغة الأدبية واستكشاف طبيعتها؛ ينبغي الإشارةُ إلى مـا يُفـرِّق             

لغة تلقائية في كثير من الأحيان، لا يتـوخى مـن           "جوهرها عن اللغة العادية؛ التي هي       

إنّ مفهوم الأسلوب في حقيقته ليس مقرونا بمعنى تجريدي جاف؛ .)5(" قصدية مااختيارها

يتزامن فيـه   "هو نظامٌ لساني خاص ومتميّز، يُهيمن على مجموع النصوص الأدبيّة أين            

وجود المستويات المختلفة التي تحيل عليه، بيد أنّ هذا التزامن يتفكـك بفعـل طبيعـة                

كته الرشيقة تتواءم والحركة النحويّة السليمة في حركة  فجماله وحر)6("التحليل الأسلوبي

ترتيبٍ وتنظيمٍ لرؤيةِ الكاتب نفسِه، وتوجيه لأبعادها المنبثقةِ من داخل المبـدع و مـن               
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 مِمّا عـزا بـالبعض إلـى اعتبـار     )1(التفاعلات الذاتية المتجليةِ في جملٍ منظّمة نحويا  

ية فيه قيمة أسلوبية معينة فـي ذاتهـا         لكل سمة لغو  )  connotation(الأسلوب تضمينا   

والواضح أن تفاعل البُنى و انتظامها لا يجعل النصـوص           .)2(مرتبطة بالبيئة وسياقاتها  

منغلقةً على عنصر مميز يحصر في نطاق ما يمكن أن يزيـد مـن  قيمتـه العناصـر                   

تي هي   ال )addition(المهيمنة باعتبارها سمات لغوية إذ يتعدى إلى ما يعرف بالإضافة           

حقيقة واقعة لا بد للقارئ أن يتعامل معها بما تحمل من تأثيرات وجدانية تتجسـد فـي                 "

الشحن العاطفي الذي تحمله اللغة في ثناياها، وهو عنصر لا يمكن إغفاله أو إهماله لأنه               

وبـذلك، يسـتند    .)3("عنصر يحقق عملية الجذب للنص والالتفات إليه والانـدهاش بـه      

ات تشكِّل، في جوهرها، منطلقات أساسية لتراتبية منهجية يتوخاهـا          الأسلوب إلى محدّد  

المبدع في تعامله مع ما توافر له من قدرات لغوية، تُتِيح له إمكانية ممارسـة عمليـة                 

البناء بطريقة منتظمة وواعية تستشعر المضامين وتُمارس عليها فعل الكتابة بـالمرور            

  .  الاختيار-: على

  .لتركيب ا-                 

  . الانزياح-                 

فاللغةُ وسيلةٌ تلفت الانتباه إلى ما تشير إليه، وتضطلع بأداء وظيفـة تواصـلية              

  أساسية ضمن المؤسسة الاجتماعية الواحدة كما توفر للمرء قابلية التعبير عن أحاسيسه 

 فـي مسـتواه    وتسمح بإمكانية الانتقاء الحر من مخزونها الممتد والثابـت  )4(وخواطره

  .القاموسي

 على تفجيـر    -مثلا–غير أن الأنظمة التي تتيحها قواعد اللغة لا تسعف الشاعر              

إمكاناته الإبداعية، وتوظيف طاقاته الإيحائية مما يحيل الاختيار إلى مقوم من مقومـات             

عموميات "صوغ المتتالية اللسانية عبر تصور متجدد يتمظهر خلال تشكله فتتقاطع فيه            
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نون اللغوي، لكنه ينفرد بخصوصيات ذات طبيعة كلاميه فردية تعبر عـن المظهـر              القا

في تعامله مع ما ينتقيه ضمن بنية نصـية يـرى أنـــها             )1("الإداري الواعي للمؤلف  

  .المناسبة و الأكثر انسجاما مع رؤيته

لقد ميّز الدارسون بين نوعين من الاختيارات؛ اختيار نفعي يهدف إلى  تحقيـق              

لي محدد وربما يؤثر فيه المخاطب كلمة أو عبارة على أخرى أكثـر مطابقـة               هدف عم 

للحقيقة أو لغاية ما في نفسه، رابطًا فيها مقاله بمقامه، وآخر نحوي يقوم على مراعاة               

 ويتضـمن   )2(نظام الجملة وخضوعها لقواعد اللغـة الصـوتية والصـرفية والدلاليـة           

  . والفصل والذكر والحذفموضوعات بلاغية كالتقديم والتأخير والوصل

إنّ هذه العملية المعقدة تستحيل آلية بين ثابت لغـوي ومُتقبِـل، يتصـرف فـي                

اختياراته دون زعزعة هذا النموذج المتكامل أو المسِّ بنواميسه المتعـارف عليهـا؛ و              

يعتمد ذلك بالأساس على ثروة المنشئ اللغوية وقدرته على الانتقاء من النظام اللغوي و              

دمه له من احتمالات كثيرة، وفق منطلقاتٍ تتواشج وجوهر المقدرة الإبداعية فـي             ما يق 

استثمار المحتوى المعجمي وثرائه ومحاولة إنتاج خطاب أدبي يمثل حركية بديلة، تسمو            

بالكلمة في فضاءات أوسع و مستويات أشمل، يُمثلها التركيـب القـائم علـى علاقـات            

 تكتسب الكلمات دلالاتها داخل النسق اللغوي، مشكلة        ، وفيه )3(التجاور و سياق التأليف     

بنية أدائية خاصة قادرةٍ على تبليغ المضمون وإيصاله دون خلل يُحتمل تأثيره في قنوات              

 إنّ النص الأدبي عالمٌ لغوي متكامل وأدبيته تتحقق بمدى        . التواصل بين الباث والمتلقي   

فق امتداد خطي ذي أثر وفعاليـة بمـا         انتظام وحداته وإحكام تركيب كلماته المختارة، وِ      

  .يتضمنه من قيـم جماليـة أو فنية
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تحوي مفردات متعددة تتركب منها أعداد لا تحصى من العبارات          "وإذا كانت اللغة    

والجمل، فإنّ القضية المثارة هي البحث عن الدلالات المتعلقة بأسباب اختيار جملة بـدل      

 تتعلق  -من هذا المنطلق  - والمسألة   )1("بسواهجملة أخرى وتفضيل تركيب على تركيب       

فكل تركيب أسلوبي يتضمن أبعادا دلالية تخصّـه        "بمرحلة من مراحل التعامل مع اللغة،       

يكونُ بهدف   ... وأنّ أي تغيّر في بنية التركيب بتقديم أو تأخير في بعض وحداته اللغوية            

سـلوبية دون قصـد،   ويتقصده المنشئ عن وعي وإدراك ولا يمكن أن تظهر خاصـية أ   

 تتجلـى معالمُـه فـي    )2("فمهما كان التغيير طفيفا في التركيب فإنه يأتي استجابة لنسق      

طريقة تنضيد   الكلام وكيفية صياغته، مراعاةً  لعوامل ذاتية فرضـت بنيـة مـن دون     

أخرى والاختلاف في طرائق التعبير عن  خطابات ظاهرة فردية قبل أن تكون تواضـعا               

باطيا، ذلك أنّ متكلما واحدا لا يعبر بالطريقة نفسها عن الخطاب الواحد لو             اجتماعيا اعت 

   .)3("أعاد كتابتـه أو إرساله

 من منحيـين    -لدى بعض الدارسين  -أما إجرائيا فإن مقاربة النص الأدبي انطلق        

تجزئيين للتركيب فهناك تراكيب نحوية وأخرى بلاغية تسمو بالإبداع إلى مستوى فنـي             

لال وحداته وانسجامه الداخلي وهذا يتفق مع مفهوم الأسلوب المبني علـى            من خ "مثير  

   .)4("أساس لسانيات النص التي تعد الأسلوب طريقة لبناء النص

ولا شك أن ارتقاء لغة الأدب عن مستويات الخطاب المألوف يعود إلـى مبحـث               

شـكيل  ثالث من مباحث الأسلوب يخص ظاهرة الانزياح كونها حدث لغوي يظهر فـي ت             

الكلام وصياغته مما يسمح بالتعرف إلى طبيعة الكتابة الإبداعية عنـد المؤلـف؛ إنّهـا               

فلسفة تقوم على استخدام المادة اللغوية بما يتجاوز نمطية تركيباتهـا التقليديـة التـي               

تكتسب فعالية تكسر سكونية البناء النحوي، في نسقه المُتسم بجهـات ثباتـه ورتابـة               "
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من المشتغلين بالنصوص الأدبية من يرى فيه تشويشا لما هو ثابـت            وهناك   .)1("نظامه

في ذهن القارئ ووعيه؛ فيتولد عنده إحسـاس بالدهشـة والمفاجـأة مـن اللامنتظـر              

واللامتوقع، ويتشكل لديه لذّة وطرافة وغرابةٌ تجعـل الـنص بمنـأى عـن المباشـرة                

ستعمال صوره غير المألوفـة      بتجلياته المختلفة وفاعليته المتجددة وفي ا      )2(والتقريرية

واللاَّعادية، متجاوزة الأنماط التعبيرية المتواضع عليها؛ حيث تمـارس خرْقـا منظمـا             

لشفرة اللغة العادية كي يعاد بناؤها في مستوى أعلى وأُفُقٍ أرقى، لذا ينظر إليه على أنّه                

ل ما يميـزه هـو      تجربة في اللغة أو هو اللغة التي أعيد إليها ما كانت تفتقد إليه، ولع             "

كونه ليس نمطيا ولا يمكن فهم انبثاقه للوهلة الأولى، إنّه في اللغة وخارجها وليس في               

لقد كان لتعدد الرؤى الاصطلاحية للانزياح أثره في بحث طبيعتـه            .)3("وسعه أن يتمركز  

) خطـأ ( عـده  charle bally) فشـارل بـالي  (المفهومية  باعتباره مصطلحا نقديا، 

، وهناك من فضل استعمال عبـارة  )الانحراف( آثر استخدام leo spitser )ليوسبيتزر(و

 علـى أنـه    roland barth) رولان بـارت (بـل نظـر إليـه    ) الانتهاك(أو )الكسر(

 ولم يبق هذا التعدد رهين مساحة فكرية ضيّقة، بل قابله اعتداد بمصطلحات             )4()فضيحة(

لعدول والابتعاد والنشاز، حتى صارت     نقدية عربية شابها الاضطراب وتعدد التوظيفات كا      

عند حديثهم  "مقترنة بما أشار إليه البلاغيون العرب في معرض تطرقهم إلى الخروجات            

عن المجاز والحقيقة والاستعارة والتقديم والتأخير والحذف والإيجاز والإطنـاب وغيـر            

  .)5("ذلك من القضايا البلاغية والنقدية الأخر

تتضافر لتشكل بناءً لغويا )  انزياح  - تركيب -اختيار(لاثة  إنَّ محددات الأسلوب الث   

تتقاطع بداخله مستويات صوتية ومعجمية ودلالية وأخرى تركيبية، و رصد هذه الظواهر  

تبتعـد عـن القـراءة    ... على قراءته قراءة استبطانية"في النص الأدبي يُمكن أن يُعين     
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مهمة بتركيزها على تحديـد سـماته        وتتولى الأسلوبية هذه ال    )1(" السطحية والهامشية 

مكونات الخطاب إلى وحداته اللغوية الأساسية مـع        "المتفردة ووظائفه الجمالية وتحليل     

مراعاة السياقات الأساسية الواردة فيها ومراعاة العلاقات البنيوية للأنساق الأسـلوبية           

 ـ          )2("في الخطاب  ن ظـاهرتي    كما تتقصى المنبهات التعبيرية متجاوزة إلى ما يتفـرع ع

  .الانزياح والتناص

وهذا ما جعل منها نشاطا فكريا وسلوكا حيويا يتعامل مع النصـوص الإبداعيـة              

تعاملا محايدا، يرنو خلاله المحلل الأسلوبي إلى محاولة الإجابة عن سبب تشكل الـنص              

الأدبي وعن طبيعته البنائية و الوظيفية، فانصب اهتمامها على المبدع والنص والمتلقي            

  .ا أدى إلى ظهور اتجاهات نقدية تصطبغ بمثل هذا اللون من الدراساتمم

  : اتجاهات الأسلوبية و تمدداتها المعرفية -2
إنّ مقاربة النصوص الأدبية، من خلال رصد ظواهرها الأسلوبية وتتبعها وصـفا              

وتحليلا، يَتباين من منظور تصوري لآخر تُستَمد فيه إجرائيته من اخـتلاف الاتجاهـات              

ومفهوم علم اللغة التزامني يُمثل الخطوة الأولى على تلك الدروب التي           "للسانية ذاتها،   ا

سوف تمتد وتتفرع وتتعدد وتتنوع، فهو يُمثل النقطة الهامّة في تاريخ البحـث اللغـوي       

؛ بنظرته إلى اللغة كنشاطٍ إنسـاني تُمكِّـن طاقاتُهـا           )1("والذي كان دي سويسر صاحبه    

  .إبداع قيم فنيّة وإنتاج صور تعبيريةالكامنة الفردَ من 

لقد كان لخروج لغة الخطاب الأدبي عن المألوف وتأسـس بنيتـه علـى تعـدد                  

القراءات، الأثر الفعال في توسع نطاق العملية الإبداعية؛ فلم تعد مقصورة على الكاتـب              

ونـه  وحسب، ليمتد مجالها شاملا البُنى والقوالب اللغوية ومدى تفاعل القارئ معهـا، ك            

طرفا أساسيا في ديمومة النص واستمرار حركته، كما استرعت العلاقـاتُ بـين هـذه               

اهتمامَ الدارسين والمشتغلينَ بقضـايا الأدب،      ) المبدع، النص، المتلقي  (العناصر الثلاث   

  .مِمّا أفضى إلى بروز اتجاهاتٍ أسلوبية في مقاربة الظاهرة الأدبية
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  : الأسلوبية التعبيرية-أ
تمام دارسي اللغة على العناصر اللسانية نفسها، فقد كانت الأسـلوبيات           انصبَّ اه   

ثمرة لهذه الدراسات؛ إذ انحدرت عن تطور الدرس الكلامي فيها، وجَنحَت لمُسَلَّمَة تنظر             

من ) دي سوسير (، كما ارتبطت بثنائية اللغة والكلام عند        )2(إلى النص الأدبي بوصفه لغة    

ية التي تميز نصا أدبيـا متحققـا مـن غيـره مـن              البحث عن الخصائص النوع   "حيث  

النصوص الأدبية ولذا فهي تعنى بما هو متقد ومنجز، أيْ أنّها تُعنى بالنص الذي يرتبط               

 ، وسَرى تأثير هذا المد السوسيري في مَنْ جاء بعده أمثال            )3("من ناحية تحققه بالكلام     

" لوبية في إطار حقله اللغويالذي حدد مجال رؤيته للأس charle bally(*))شارل بالي(

حيث كان اهتمامه بالمعطى الأدائي وما يحمله من شحنات عاطفيـة يمكـن ملاحظتهـا               

بوساطة مراقبة التعبيرات، وما تثيره من مشاعر مختلفة ومتعددة، وفي الوقت نفسـه؛             

الكفيلـة  نظامًا لأدوات التعبير    " باعتبارها   )1("فإنّ ذلك كُلَّه يظلّ في حدود اللغة المنطوقة       

بإبراز الجانب الفكريّ في الإنسان، غيرأنْ مَهَمَّتها ليست مقصورةً على هـذه الناحيـة              

تَعمل، أيضا، على نقل الإحساس والعاطفة، وإذا كان الانسان هو صـاحب            "وحَسْب، إنّها   

  .)2("اللغة وصانعها فإنّه بالضرورة لا بُدَّ وأنْ تُعبِّر اللغةُ عن كل ما فيه من فكر وعاطفة

ومن الممكن إدراكُ تلك اللغة الوجدانية، في الأحاديث المتبادلة والنصوص المكتوبة في            

  : في هذا الصدد)بالي(الرسائل والصحافة والإدارة والتجارة، يقول 

تدرس الأسلوبيةُ الوقائعَ المتعلقة بالتعبير اللغوي من وجهة محتواها الوجـداني؛ أيْ            " 

وبذا يتجلى  )3("وجدان وأثرها بالتالي على حساسية الآخرين     التعبيرية اللغوية عن وقائع ال    
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تأكيدُه على أنّ مضمون اللغة العاطفي هو العلامة الفارقة في عمليات التواصل، مثلمـا              

تُمثله علاماتُ الترجّي والأوامر والنواهي من مواقفَ حياتيـة؛ ذات الصـلة بـالراهن               

 اللغوي إلى نوعين؛ ما هو حامـلٌ لذاتـه   الاجتماعي والمستوى الفكري، لذا قُسِمَ الواقعُ 

، قاصـرًا   )4(مكتفيا بحدّه اللفظي، وما هو مشحون بالانفعـالات والتكثيفـات الوجدانيـة           

اهتمامَه على اللغة الطبيعية التوصيلية دون اللغة الأدبية ومفرقا بين لغتـين تضـمنهما              

ن لغـة العقـل، وأنّ علـم        أنا لم أزعم قَطُّ أنّ لغة الوجدان لها وجودٌ مستقلٌ ع          :" قوله  

الأسلوب ينبغي أن يدرس الأولى، ويدع الثانية، بل أنْ يدرسهما معًـا، فـي علاقتهمـا                

المتبادلة ويبحث نفسية كل واحدة إلى الأخرى في تكوين هذا النمط أو ذاك مـن أنمـاط                 

 ولعل محاولته المزاوجة بين اللغتين ووجهة نظره هاته لـم تتجـاوز حـدود               )1("التعبير

عبيرات العادية فأطلق أسلوبية تعبيرية بحتة تُعنى بالاتصـال العفـويّ فـي حـدوده               الت

المألوفة، مع تتبّع خصائصه في سياق اللغة اليومية ثم اكتشاف جوانبها الانفعاليـة ذات              

  .الأبعاد التأثيرية

في مجموعةٍ من الوحدات اللسانية التي تمـارس        "  فيتجلى   - عنده -       أما الأسلوبُ 

رًا مُعينا في مستمعها أو قارئها، ومِن هنا يتمحور هدفُ الأسلوبية حـول اكتشـاف               تأثي

  . بمضمونه المُخْتَزَن في المفردات والجمل)2(القيّم اللسانية المؤثرة ذات الطابع العاطفي

 بالمظهر الخارجي اللغوي للأسلوب، خارج نطاق الأدب وتركيزه )بالي(إنّ اعتناءَ   

 وبحثـه فـي القـيم       )3(في تشكيل سمات مميزة للأساليب اللغوية     على الجانب العاطفي    

الوجدانية وحسب، دفع الدراسات الأسلوبية بعدَه إلى تجاوز هذه التصورات، محاولةٌ منه 

البحثَ عن جماليات النصوص الأدبية، والسعي إلى الاسـتفادة مـن الجهـود النقديـة               

ب بالتموقع في مساره المواكب للنماء      والتطورات العلمية لبلورة سُبُلٍ جديدة تسمح للأد      

  .والانطلاق، وهذا ما أدى إلى بروز اتجاه ثانٍ اصطلح على تسميته بالأسلوبية النفسية
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   الأسلوبية النفسية -ب

لقد كان الاهتمام بظاهرة الشحن الوجداني في اللغة مظهرا بارزا مـن مظـاهر                

بي التأثيري، بما تَـوافَر مـن أدوات        بدايات انفتاح الدراسة الأسلوبية على الجانب الأد      

من سطح النص إلى لبه من أجل الكشف        "لفظية ملائمة لطبيعة السلوك اللغوي بالتحرك       

، غير أنّ هذا الانتقال لا يـتم إلا بوسـاطة           )1("عن نفسيه المؤلف من خلال بناه اللسانية      

كشف عن الحياة الباطنيـة     يَفْتَحُ البابَ واسعا أمام الذات لل     " فرضية قوامُها الحدسُ الّذي     

ومراقبة حركة الشعور والوجدان في الزمان، فالعقل هنا لا يزول، وإنّما يَمتد ويتوسـع              

 فغدا هذا )2("ليتحول إلى رؤية تحتضن الحالةَ الشعوريةَ في وحدة  مُتكاملة لا فاصل بينها

 ـ (*))ليوسبيتزر(الاعتداد مثارَ وَلَعٍ لَدى بعض علماء اللّغة أمثال          ث أحـدث تحـولا     ، حي

النصوص الأدبية ودراسة الأسلوب الفردي    "أساسيا وجوهريا في الإفادة من اللغة لتحليل        

للأديب من خلال اعتماده على الكشف عن ملمح مـن ملامـح لغويـةٍ تُشـكل ظـاهرة                  

في تفسيرهما لسيكولوجيا الإبـداع،     ) فرويد(و) برغسون( مستفيدًا من آراء     )3("أسلوبية

ريات حول الشعور و اللاشعور، بَيْدَ أنّ دراسته النفسية لا يستهدف من     وما قدماه من نظ   

ورائها تقصّي الوجود الواقعي للكاتب أو معطيات سيرته أو مقاصده، بل كانـت آليـاتُ               

التحليل الممارس مقصورةً على مستوى المشاعر المُتَضَمَّنَة في الأثر الأدبي مباشـرة ؛             

حكّمت به وقامت بصنعه، وعليه فإن أسلوبيته تقـوم علـى           لأنّه يُعبّر عن فعالية ذاتية تَ     

البحث في الجذور النفسية لظاهرة الانزياح في الأسلوب مقارنة بالاستعمالات الشائعة و            

النظر إليه باعتباره سمة مُعبرة ثم الملاءمة بينه وبين روح الأثر الأدبي وطابعه العـام؛              
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ة التي بإمكانها تكوين فكرة عن نزعة من لاستخلاص الخصائص الفردية للعبقرية المبدع

  .)1(نزعات العصر

ة النصوص الأدبية   بجدوى المبادئ اللغوية الحدسية في مقارب     ) تزرسبي(ويعتقد          

 ـنْد و المُ  فـرّ  عن شخصية المؤلِّف، وتَتبَُّّع أسلوبه المت      سمح بالكشف فهي تَ  ف عـن   عطِ

مـة  ون طريـق قـراءة جديـدة مدع       عائعة للغة في مستواها العادي،      الاستعمالات الش 

عن الأصل الاشتقاقي الروحـي أو الجـذر النفسـي          "   بحثٌ -إذن-  فأسلوبيته  بالشواهد

اللغـة   عبـر    ستكشفةًتبدأ باللغة لتنتهي بالنفس مُ    ... لمجموعة من السمات الأسلوبية     

  .)2(" الذي يترشح عنه وضع نفسي معين؛هاأسلوبَ

من فهم "وابطه، ينطلق تحليلية منهجا له أسسه وضنظره الت وجهات   شكلّ ،وبذلك       

ثم الوقوف عند دراسة مفصـلة لجزئيـة تبـدو           أولي مؤقت لمضمون النص الإجمالي،    

  من معارف،   الشخصيّ  والحدسُ ده العلمُ زوّ ما يُ  الانتفاع بكلّ وهامشية في ظاهر أمرها،     

ا أوليـا،  ها إدراكلتي أدركة ا  المجموعة الكلي  نَيْ وبَ ،هاوالموازنة بين الجزئية التي أوضح    

 ـمَواستقصاء تفاصيل أخرى تأتي سندا لِوالنظر فيما بينها من اتساق وملاءمة،    ل ا توصّ

  ).3("لةمَحتَإليه من فهم يقترب شيئا فشيئا من الحقيقة المُ

الدراسة الأسلوبية أكثر استعصاء لصـعوبة      أحالت   هذه المرحلية النظرية     إلا أنّ   

 من فهم    الإجرائيةِ  الممارسةَ بداعية وارتباطها برؤية الكاتب، كما أنّ     الإحاطة بالدلالات الإ  

فادة من مجالات المعرفـة الواسـعة       ستازنة واستقصاء تفاصيلَ النصّ مع الا     وتتبع ومو 

ة في التعامل مع النصوص     قدرا من الثقافة وسَعَة اطلاع ونفاذ فكر وسرعة بديه        تطلب  ت

  . وتتآلفىلرؤباعتبارها ظواهر لغوية تتقاطع فيها ا

 وانصب الاهتمام   - فيما بعد  -بنائية   وحداتها ال  ولكن حدود هذا التعامل لم يستثن       

  اللغوية فاسحةً  وحدات في نطاق ما عرف بفكرة الأنساق      بشكل لافت على علاقات تلك ال     
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رين أساسـيين   لاهتمامه بعنص  ية،بنيوالأسلوبية ال ب ال لظهور اتجاه أسلوبي عُرف      المج

  :طاب الأدبيمن عناصر الخ

دا ويشارك في بلورة معالم خلود الـنص        ئ أو المتصل الذي يُماِرس فعلا محدَّ      القار -1

  .وصنع حركيته 

  . بالغ الأهميةاا معينا وتمارس تأثير النص أو الرسالة التي تفرض سياق-2

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الأسلوبية البنيوية -جـ
 توظيفات لمصـطلحات    اب مفاهيمها بروزَ  عي است اللسانيات ومحاولةُ واكب تطورُ     

سب إليـه   ونُ )ةالبني(ة النصية، من بينها مصطلح      ترتبط بالتحليل الأدبي وطرق المعالج    

إلى الأعمال الأدبية باعتبارها نظما رمزية دلالية       "رف بالبنيوية التي تنظر     عُنقدي  اتجاه  

نى الجزئية، وعلـى    ن البُ تقوم في الدرجة الأولى على مجموعة من العلاقات المتبادلة بي         

  .)1( "هيمنة على غيرها في العمل الأدبيالعناصر المُ

 التمييز بين علم اللغة الداخلي المرتبط بالقوانين         أنّ ، في هذا الإطار   ،عتقد صلاح فضل  ويَ

المنبثقة من اللغة ذاتها، وعلم اللغة الخارجي المقرون بالعلاقات والأوضاع الخارجيـة            

 أدى بالدارسين إلى مَدّ     ،)2(ور فكرة الاهتمام بصلة اللسانيات بالأدب       أثره في تبل  له  كان  

 فيـه الـرؤى     صهر والبنيوية والخروج بمركب وصفي، تَن     الأسلوبيةجسور معرفية بين    

 ـ  ما، فتأكدتدة لخصوصيات كل منه  وتذوي المسافات المحد    فَرِ آفاق الدراسـة فيمـا عُ

  . بالأسلوبية البنيوية

 لا يكـون إلا باعتبـاره شـكلا         - في هذا السياق   - المؤلف ا كان الحديث عن   وإذَ  

قاس بـه التحـولات وجـذر    ي تُمِيقَم، أيْ ضمانةً أساسيةً على وجود كَوْنٍ      ا للقي مشخص

البحـث الأسـلوبي البنيـوي لا       ؛ ف )3(مشترك ضامن لتماسك النص وانسجامه ووحدته       

 يبحـث عـن انسـجامه     يقة للواقع، لكنه    دى محاكاته الدق  مَ  مصداقية النص أو      يتوخى

اته المتنامية وإظهار جماليات مُكوناته، وإبراز غنى دلالاته من خلال          الداخلي برصد وحد  

هـا وتتابعهـا    ئق بالإشارة إلـى علا    ه اللغوية الماثلة  تراكيب  والتعامل مع     افر أساليبه تض

ا دة عن سياق الوقائع الأسلوبية، حاصرة مهمته    وتماثلها مع الوقوف على الفروق المتول     

، والتّحقـق   لظواهر الأساسية في الخطاب الأدبي    في سعيها لاكتشاف القوانين المنظّمة ل     

  .من وجودها

                        
 .96مناهج النقد المعاصر، ص :  صلاح فضل– )1(
 .82/83 المرجع نفسه، ص – )2(
 .52، ص 2003 ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، 2مدخل إلى السيميائية السردية ، ط:  سعيد بن كراد-)3(



، تنطلق من (*)Michel Rifatére) ميشال ريفاتير (نهاكما بيّ ،بيد أن الأسلوبية

 وفردي، قُصِدَ به أنْ يكون أدبـا حتـى           الأسلوب كل شيء مكتوب    ه في مبدإ أساسي يُمثل  

 ـتسلط على حساسية القارئ بو    اغطة ت قوة ض " تهيغدو  النص ذا    طة إبـراز عناصـر     اس

  من ردود فعل لدى القـارئ      )النص( هو ما يتولد عن      -عنده-والمهم ،)1("سلسلة الكلام 

في تمييز الوقائع الأسلوبية داخل النص، القائم       الممارس لفعل القراءة، والطرف الفاعل      

 ما كانت السمةُ  فكلّ ا له، دث تشويشً حِالة، وتُ س الرّ صدم متقبلَ عنصر المفاجأة التي تَ   "على  

  ).2(" ة في إدراك القارئ ووعيه وهزّحدث خلخلةًللمفاجأة فإنها تُ متضمنة الأسلوبيةُ

 ، مُفترضا أنْ يكون حاذقا    )ئ العمدة القار()ريفاتير(إنّ هذا القارئ المقترح يُسميه        

 ـ وله ذوق جمالي مدرب، يُ     ة، ومقدرة أدبيّة متميزة   ة ثقافية صلب  تكئا على مرجعيّ  مُ ه مكنّ

 الاستجابات  كون في ذهنه مجموعُ   ، فيت )3(ة  ول في عملية اقتناص الدلالة العصيّ     خمن الدّ 

ص ة المفاجأة التي يفرضها سياق الن     دّحِللنص بما يتناسب و قيمة الظاهرة الأسلوبية، و       

مـل برنـامج     كمايع الـنص يعمـل     إنّ ":)رريفاتي(وأدبيته وفق ديناميكية متميزة؛ يقول      

، التي تعطيها اسـم الأسـلوب  ...الحاسوب، وذلك لكي يجعلنا نقوم بتنفيذ تجربة  الفرادة     

  .)4(")الكاتب(سمى مض الفترَوالتي تم خلطها ردحا طويلا مع الفرد المُ

متها تكمـن فـي      قي ، لأنّ بة للأسلوب كالكلام بالنسبة للغة     بالنس  الفرديةُ فالأشكالُ  

للدلالـة  " )ريفايتر( عند    مجازا المستعمل) عالتشب( بِمنأى عن    التنفيذ الخاص لعناصرها،  

ن على أن الخاصية الأسلوبية هي بمثابة المادة المنحلة والنص بمثابـة السـائل ، فـإ               

   وهذا ،ة مميزة فلم يعد يطيق إبرازها كعلامشبع النصتكررت السمة الأسلوبية باطراد يت

  

                        
 .162البلاغة والأسلوبية ، ص :  يوسف أبو العدوس– )1(

  ).محاولات في الأسلوبية البنيوية(و) إنتاج النص:( ي فرنسي له من المؤلفات عالم لغوي وباحث أسلوب– (*)
 .17الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياتها، ص :  موسى ربايعة- )2(
 119،ص2003ط/التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر،رابطة إبداع الثقافية الجزائر،د:  جمال مباركي– )3(
)4(  – Com. n alarabdiwa.www           . 
  



  .)1("يستدعي من الكاتب ابتكارا دائما

 ه جهـودَ   فـإنّ  ؛ انطلاقا من الوقائع النصية المتفاعلة والمـؤثرة        على المتلقي  كيزهتربو

نى تحليل البُ"من (*)Roman Jakob-son )رومان جاكوب سون(قاطع مع ما قام به تت

 ـ   من دون سانية في النص الشعري     اللّ ة أو الظـروف النفسـية       مراعاة العوامل المقاميّ

عـاد  تضمنة لأب م إشارية مُ  ظُ تتعامل مع النصوص كنُ    يةٌها أسلوب نّ؛ إ )2("للمؤلف أو القارئ  

  . غوي على حساب آخر ل إجرائيا لمكونٍدلالية، فلا تمارس إقصاءً

خرجا بخصوصية العمل الفني باعتباره خطابا أدبيا متفردا، مُ       " -حسبه–و ترتبط   

  .)3("تهالبؤر التي تشتغل عليها أسلوبي اللغة العامية والشفوية وغير الفنية من -بذلك-

ل التواصل الكلامي في مسـتويات       هذه المواقف العودة إلى عوام     ستدعي فهمُ ويَ  

، وتقترن  ) مرسل إليه  – قناة - شيفرة – مرجع - رسالة -مرسل(للغة من ارسة الفعلية   ممال

 لكن هيمنة وظيفة على أخـرى       ، ليست دائما واحدة   وظيفةٌ"العناصر  بكل عنصر من هذه     

 يُكوِّن  ، فالتركيز على السياق   )الطبيعية - الفنية -للغة العلمية ا(ميز أنواع اللغات     ي هو ما 

ها تهدف إلى التعبير المباشر عن      ا الوظيفة التعبيرية فإنّ   ، أمّ ما يسمى بالوظيفة المرجعية   

 عندما يقع التأكيد على     حدثُا الوظيفة المعرفية فتَ   أمّ... موقف المتكلم نحو ما يتكلم عنه       

 ـ،لغوية فتهدف إلى تمتين التواصل بين المرسـل والمتلقـي       ا الوظيفة ال   أمّ ،المتلقي ا  أمّ

الوظيفة الميتالغوية فهي تسمح للمتكلمين بأن يتأكدوا من استعمالهم لـنفس السـنن أو              

 ـ (عدّد هذه الوظائف فإن اهتمام       وأمام ت  )4("المعجم  انصـب علـى اللغـة       )ونجاكوب س

   تماثل العلاقات التي قات التركيبية سلسلة من العلاعلى إيجاد"ما لها من قدرة الشعرية لِ

  

                        
 . الموقع السابق نفسه– )1 (
إهتم باللغة ودراسة اللهجات والفولكلور،إطلع على أعمال دي سوسير،ساهم في تأسيس نادي بـراغ              1896 ولد عام    -(*)

 .اللغوي
 .79 ، ص البنى الأسلوبية، دراسة في ديوان أنشودة المطر للسياب:  حسن ناظم– )2(
 .12الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياتها ، ص :  موسى ربايعة– )3(
  .226-225  ، ص 2الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج:  نور الدين السد-)4(



  .)1( "تقوم بين الأجزاء المنفصلة في مجموعة لغوية استبدالية

 وقيمتها الكامنـة فيهـا، والمحـددة        سالة ذاتها، غاله على الرّ  تشومن ثمّة كان ا   

بل توجد بمقادير متفاوتة فـي مسـتويات   " المقتصرة على الأدب   لوظيفتها الشعرية غير  

هيمن على وظائف اللغة في     لكنها لا تعد حينئذ مهيمنة على ما عداها، لا تُ         اللغة الأخرى   

بعادُهـا حـدودَ الإشـارات       أ ةًتجـاوز ، مُ )2("صور التي توصف بأنها شعرية أي أدبية      التّ

  .  الدال ورمزيته وأسلوبيتهدخل فرضيةَالمباشرة لت

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
 .188البلاغة والأسلوبية ، ص :  محمد عبد المطلب– )1(
 .88مناهج النقد المعاصر، ص :  صلاح فضل– )2(



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 الأسلوبية والخطاب الشعري:ثانيـا



  ديوان و تجربة حياة :  السياب -1
 أساسا بسـماته الفارقـة إبـداعا وتأليفـا          إنّ خصوصية الخطاب الأدبي تتوضّح      

 تعبيريّة تُحـدد مسـاحةَ الـنص      نى  وممارسة  فأسلوبه يتقاطع مع عناصر تشكيلية وبُ       

 للعمليات  تماسكنغلق والمُ وع المُ ، وهو المجم  ال انطلاقا من عمل فعّ    نها المبدعُ  كوّ كنتيجةٍ"

 مـن العلاقـات      هذه المادة كبناءٍ   تلقيدرك الم ، من جهة أخرى يُ    مية التي ينبع منها   الكلا

 ـا يُ ، بحثا عمّ  )1("امم بظروف وجودها تحديد الأجزاء والكل ووجوده      تحكّتَ...اللغوية ق حقّ

 ،اهَهِنْ لكُ  مع الذات المدركةِ   ة المتفاعل ةها الزمني اتها الأدبية في مسار   ها الفنية ومكانتَ  قيمتَ

تقاطع ضمن آفـاق الإثـراء    حيث تتعدد القراءات وترة لأبعادها،قدّ المُ  بطبيعتها   الواعيةِ

مـنهج  خـرى تُ   أُ طرٍ إلى أُ  ، بصاحبه عن مستويات الكتابة المجردة     للفعل الإبداعي النائي  

 فـي شـكل     ةنسـق  مُ ، الزمكاني دوره في بلورة معانيهـا       نصوص يكون للحيز   مجموعَ

  .  أو دواوين شعريّة أو فصول مسرحيةةّـمجموعة قصصي

 عالمـا لا     تخلق يقاع الجميل، تدثرة بالإ  شعرية مُ  كتابةٌ "– بهذه الصورة  -والديوانُ  

 ـ     بل يعيد     ...يوازي تجارب الحياة اليومية     ـرة جمالي تشكيل الحياة، وهو ينشئ خب ة ــ

ة جٌ لتلـك الخبـر    أنمـوذ  السياب إلاّ  لبدر شاكر    (*))منزل الأقنان ( ديوان   ، وما )2( "جديدة

 بصـدى    الأحاسـيسُ  ا فيه تعكس تجربة فنيةً تتواشج    ،فردة مَصوغةً بطريقة مت   الحياتية

و سفرة عن بصمات أسلوبية أكثر تـأثيرا وأعمـق دلالـة            ارات ، مُ  ة العب الكلمات وجود 

 وجـداني معرفـي جديـد    جاوزا واستباقا إلى بناء عالم تصـوري   ونقدا وت  تأملا"أوسع  

اب على  فقد تَوالت إطلالات السيّ    ،)3("أحيانا والشذوذ...صالة والتفرد مختلف، فيه سمة الأ   

مكن منـه، فـي     لتاشير إلى فقدان سلطة     مشحون بخراب الحاضر كحلم ي    الماضي وهو   

لى محورين مكانيين؛ قصائد بيروتية      وعشرين قصيدة توزعت ع    ها سبعٌ تتقاسمدات  وارت

                        
 .153 الأسلوبية، ص:  جورج مولينيه– )1(
 .195،ص1998ط/نبرات الخطاب الشعري، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،مصر،د:  صلاح فضل– )2(

 . ؛ أيْ عبيد)أَقْنَانٌ( العَبْدُ إذا مُلِكَ هو و أبواه، و الجمع -لغة -القِنُّ (*)
 .09،  ص2002، 1ة،الإسكندرية،مصر،طعبقرية الإبداع الأدبي،دارالوفاء لدنيا الطباع: محمد عبد المنعم خفاجي-)3(



 وارتباط يلان والفيضمثلة في السانية مُوأخري غير بيروتية بِيّنت خصائصَ الحياة الإنس

  :     ؛ لتُعَبِّر عن ألمين)1(اللحظات الوجودية ببعضها والتي تتجاوز كلها حدود المكان

 )لنـدن ( و )بيروت(منزل غير منزله وهو يرقد بمستشفيات        ألم الغربة بدار غير داره و     

  .)درم(و

، يقول السـياب فـي      شعارهبرة الحزن على مضامين أ    وألم المرض وويلاته، فسيطرت ن    

  :رسالة إلى أحد أصدقائه

  أس فـي أشـعاري    يق أن أخفت نغمة الي    كم عاهدت نفسي في سكون الليل العم            " 

 ولا تُبصر العيـون     ،ت من أفكاري حتّى لا تَسمع الآذان ركزا من تلك         وأمحو صورة المو  

ت نفسي للألـم    وقد نذر ،   خائب كني واحسرتاه عُدت بصفقة خاسرة وحظ     ل،   من هذه  حظا

  .)2("ناءوالشقاء واليأس والف

ل من عمليـة    ي خاص جع  ري هذا النزوع إلى صهر هذه المعطيات في قالب تعب         إنّ  

وتصـطدم  الحدود المكانية والزمانيـة،     "ك فيه حلما تتحطم فيه      ا حرّ تطويع اللغة هاجسً  

واجس  عن اله  ،لأشياء بعضها ببعض معبرة عن النّزعات المُصطرخة في نفس الشاعر         ا

  .)3( "عن التفكير الذي تمليه الرغبةوالمطامح، 

 لحظة الامتزاج بين ما هو عقلي وما هو عاطفي وتجسيده إبداعا             يرى البعض أنّ   ،لذلك

ية فـي    بين جزئيات التجربة وتفاعلاتها الداخل     ؛ا معقدا من الأدوات التوفيقية    يتطلب نمطً 

س نثر الأفكار ثم يحوّلها شعرا إنّها تَتَلّب      لا ي "   الشاعرَ لأنّسياق التفكير بطريقة شعريّة؛     

ميلاد فعل الكتابة ودافع     الحياتي بالأدبي إيذانا ب    ، ومن ثمة يلتقي   )4("الشعر من أول لحظة   

  .  التأليف

 علائقيـة ها ب لياتَانطبعت تج ) قنانمنزل الأ ( التجربة الشعرية التأملية في ديوان       إنّ      

 كانيةغموض وبين حدود الطموح المأمول في لحظات زم  بين ذات تعيش الواقع مَشُوبًا بال     

                        
 .30إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ، ص :  فريدة غيوة– )1(
 .81،ص 1983، دار الثقافة، بيروت، لبنان،5بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره ، ط:  إحسان عباس– )2(
 .139، ص 1994يمية،القاهرة،مصر،  ، المكتبة الأكاد5الشعر العربي المعاصر، ط:  عزالدين إسماعيل-)3(
 18 ،ص2001ط،دارغريب للطباعة والنشر،القاهرة،مصر،/ظواهرنحوية في الشعرالحر،د:محمد حماسة عبد اللطيف )4(



وشروط موضوعية  حياتيّة  ات  رٌ لمنطلق افتضها  لكنّنى لغوية وفقط،    فهي ليست بُ   ،متغيّرة

  .ونة وصاحبهاالمدبين ت معالم التآلف حَضّوَ

ه، وكيفية انبعـاث     في بناء قصائد   مؤثرًا ،اب لدى السيّ  ، بالتوتر لإحساسُ      لقد كان ا  

تأزّم، مُعبرًا عن غربـة نفسـية بـدأت         ر واقعه الم  عبْه؛ فَدَلف إلى عوالمَ أُخرى      مشاعر

 ،هه وجدتّ  لأمّ احبه من مآسٍ بفقده   القرية إلى بغداد المدينة، وما ص      )جيكور(بانتقاله من   

 تـداعت فـي نفسـه        في ذهنه، حتىّ   دُعْه بَ م فلسفتُ سِترا تَ مّف أثناءها إلى الموت ولََ    فتعرّ

ء عاطفي حاول تعويضه بفنون البـوح       المحسوس للقريب؛ ترّتب عنه خُو    الفقد ا  صورةُ

  .وتلقائية التعبير عن الأحاسيس

م، فَرَأَى صنوفَ العـذاب     1961عام  كما وَلَجَ عالمَ السياسة وزُجَّ به في السجن         

ظام الحـاكم   النّعارضوا  ، ممن   ، وأحسّ بالموت يَلُفّ رفاقَ دربه مرة أخرى        المكان تحف

ا على بعد خطوة، فانهـارت      يانًلموت يراه عَ  زع  الشاعر ذو الحس المرهف ل      وفَ" آنذاك،

ة  نفسـيّ  ن أنّ سِرّ الرهن، في الواقع، كان صـدمة        عتلا، يظ  وخرج من السجن مُ    نفسيته

 هـا و آثار ،  )1("رحلـة تزلزلت لها أركانُ جسمه، وكانت بداية النهايـة لتلـك ال          عميقة  

بـدأ  "ه بيروت بصحبة زوجته ومن حينها       أن تلقت جتماعية إلى   الا الجسمانية وتداعياتها 

 المرتجى، وطال به التـردد      ولا الآخر  الموت المُتخيّل    صراع بدر مع الموت الحقيقي لا     

 أمـلا فـي الخـلاص مـن الآلام           الموت ياة حينا وبين معانقة    الطبيعي بالح  بين التشبث 

، حتّـى   )2("سواه يرى شيئا    الجسدية، وسَدَّ عليه الإحساسُ بالموت أقطارَ الوجود فلم يَعُدْ        

 وملاعـب   امتزج الأملُ في الشفاء والرغبة في الانطواء، والشوق إلى مَراتِـع الصّـبا،            

راء عاطفته  نقياد و  إلى إحباط سوداوي دفعه للا     ه المفرط بالمرض  ى إحساسُ الطفولة فأدّ 

  .)3(بالنقصوشعوره اللافت 

                        
 .341بدر شاكر السياب ، دراسة في حياته وشعره ، ص :  إحسان عباس-)1(
 .346 المرجع نفسه، ص – )2(
ن في شعر السياب، بحث مقدم درجة الماجسـتير فـي الأدب المعاصـر لـم                ظاهرة الحز : السعيد لراوي :  انظر -)3(

 .90، ص1986تطبع،



متـألم الـذي لا     لا بلسان حال    ريعبّ لِ ، والأخرى  الفينة  بين ،حوكثيرا ما كان يصد     

  :ينقطع رجاؤه في خضم المأساة

فة نخيل  لسّماء على صورة ملاك صغير، بِيده سع      ي أتوقع معجزة تأتيني من ا     إنّ"   

 ـ            باح ترانـي   خضراء يضربني بها ضربة واحدة أثناء نومي في الليل، وعندما يأتي الصّ

 حين يَنْبَلِجُ الظـرفُ    لمنتظرة  هي اللحظة ا   .)1(" شيئا لم يحدث لي    أسير على قدمي وكأنّ   

   .فاء الأمل في الشّمعه ضياءَحاملاً على واقع متجدد 

ة فـي   فارق الحيا ف  ازدادت    مع المرض  ه معانات  أنّ  إلاّ       ورُغم هذا التشبث بالحياة،   

عشرين من شهر ديسمبر ونُقل     في الرابع وال  م،  1964 بالكويت سنة    )الأميري(مستشفى  

سلسـلة طويلـة مـن الآلام المبرحـة         إيذانًا باختتام   ) جيكور(رأسه  جثمانُه إلى مسقط    

  .)2(من الوحدة والعزلة والفقر وانتظار الموتة والمعاناة والعذابات النفسية المؤرق

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                        
 345بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره ، ص : إحسان عباس– )1(
   .213 ، ص 1985 ، دار لبنان للطباعة و النشر ، لبنان ، 2هذا الشعر الحديث ، ط:  عمر فروخ– )2(



  التميز الأسلوبي في المرحلة الذاتية  -2
الإبـداع    شعورية؛ أحـالَ   /  بثراء تجربة شعرية   "منزل الأقنان " ديوان    ارتباطَ إنّ  

ة، واستلهام الرؤى الشخصية    الفني فعلا له دلالته الحيوية في بلورة الاضطرابات الداخلي        

اب الإنسان والشاعر، وسط متغيـرات  هات السيّواستحضار صدى الآلام المؤثرة في توج     

 الشـاعرُ  فيها   مقدّ يُ واقع مَعيش، لا يعدو أنْ يكون مرحلةً من هذه المنظومة المتفاعلة،          

 المتمثلـة   ،يقاعات النفسية تقوم على جملة من الإ     " بطريقة أكثر خصوصية حيث    تجربته

عية والبصـرية والمعنويـة     مفي الانفعالات العاطفية والمتجسدة في تنظيم العناصر السّ       

 ة تتجاوب جميع تلك العناصر تارك على نحوٍ،عيناا علائقيا مُية في القصيدة تنظيمًوالإيحائ

ص الأدبـي    النّ حساس بما أسفرت عنه حركةُ    ، والإ )1("عة الفنية وراءها هذا الشعور بالمت   

يديولوجية  روافدُ فردية واجتماعية ونفسية وإ     الذي تتقاطع في مجراه الدافق المضطرب     

سيّاق الثقافي للأمـة    مل ال  أنّ علائقَه الباطنة والظاهرة بمُج     زمانية، كما  ولغوية وآنية و  

  .)2(" بعضبعضها منماضيا وحاضرا يتشاجن و يتشقق 

ستعينا بها على  م،ه التصويريةة الذاتية مادتَفسي من الحقيقة النابُلقد استمد السيّ  

 جلاءِ الصورة وقَولبةِ الفكرة في بنيةٍ امتزجت فيها الأخيّلة والعواطف؛ المُتولـدة عـن             

حـيط بالجسـد     تُ  تصاعدي لتتحول إلى غربـةٍ     اءٍم ثم تطورت في ن    ،غربة ابتدأت عادية  

 غايـة   ، شقيٌّ  سيدي بائس أنا يا  : "ددة عليه خناقَ اللاّأمل ونبرة صوته تقول      لذات مش وا

 الأطباء الكبار الذين راجعتهم في بيروت أخبروني بأني مهدد بالشلل الكلي،            الشقاء، كلّ 

  .)3("بعد بضعة أشهر إذا لم أبادر إلى معالجة نفسي منذ الآن

) لنـدن (ويلاتـه شـكلّت     رض و الممن   بمرحلة المعاناة    هي إذًا ما يمكن تسميته      

 ـ" ه   فإنّ وإلاّمحطتها التالية حيث كان يداوي عللَه، راجيًا الشفاء من سقمه            اء الشّقــ

                        
، دار القلم العربي، حلب ،سوريا 1الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ، ط:  ابتسام أحمد حمدان– )1(

  . 140، ص 1997
  230 ، دار عالم الكتب للطباعة و النشر ، القاهرة ، مصر ، ص1في النقد اللساني ، ط:  سعد عبد العزيز مصلوح– )2(
 189، ص 1994بية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ،المؤسسة العر2رسائل السياب، ط:  ماجد السامرائي– )3(



ا عت تميـز  ، حياةٌ صن  )1("حي من حياة الكس    خيرٌ الذي لا بد أن يؤدي إلى الانتحار فالموتُ       

 ـ تبلي اتاب الخاضـع لسـياق    مستويات الخطاب الشعري عند السيّ    أسلوبيا عاكسا ل   ة، غي

مباشرة أمْ غير مباشرة، مع كلّ مـا         بينهما العملية سواء أكانت      تجري"تفترض قطبين   

بلوغ مقصوده  ية مِمّا يَلجأ إليه المرسل لتأمين        خف زمه التبليغ من تقنيات ظاهرة أمْ     يستل

رية بِمَا يُتاح لـه     ا من الاستمرا  من المقروئية، ونطاقً  دًا  ى يضمن ح  حتّ،  )2( "إلى المتلقي 

 يتجلى خلالـه    ، القصيدة الشعري بواسطة تكنيك خاص     رةٍ على حَوْكِ خيوط نسيج    من قد 

  . مايّة في مرحلة عمريَّةحياتالعمق التجربة 

العمليـة  د، إلى أنّ طبيعة هذه النظرة و حيثيات          في هذا الصد   عيد، رجاء   ويشير   

الأدائيـة الفرديّـة    حـولات    التّ مِهْفَنةٍ؛ يُسهم في    يوارتباطها بفواصلَ زمنيةٍ مع   الإبداعية  

ات فطرية وأدوات كثيرة ومتنوعـة،       استعداد ه من بتطلّ وما ت  لأنماط السائدة المُتجاوزة ل 

ك في أعماق التـاريخ     ب هنا وهنا  ة التي تضر   العميق ةة والمعرفة وفيها الفكر   فيها الخبر "

وتوسـع مـن    ،  )3("المسـتقبلية شرف الرؤى   ست وت  الأفق توسعقل الطبع و  صإنها مادة ت  

ق وطبيعـة   والتركيب والانزياح وفق منظور يتف    ة تحديد معالم الفرادة في الاختيار       إمكاني

؛ الاسترسال وراء حركة انتظام النص في منطلقاته الأساسية وبما يتلاءم ومزايا المرحلة       

معقد عملية حركية مركبة تتم في نسيج متشابك        "حيث يتحدد التشكيل الأسلوبي باعتباره      

نفـتح  ت، ل )4("صوتية والصرفية والتركيبة والمعجمية في آن معا      على جميع المستويات ال   

للنص الأدبي المتأصل والمبني على أُسسٍ متضافرة تصنع أدبيته         سلوبي  آفاق البحث الأ  

 ـ   إنّ ؛الإبداعمسارات  ي و تسامق به في عوالم ال    لّوتُح التأمـل فـي    "ف فيـه    ه بحث يتكث

ا دون أن    ي اكتفـت البلاغـة بوصـفه      التوالإنزياحات الأسلوبية الأكثر جمالية وشعرية      

  .)5("يةتمسك بطبيعتها الاختراق

                        
  .195 المرجع السابق نفسه، ص – )1(
  .14، ص 1999، دار الآفاق، الجزائر، 1تحليل الخطاب الأدبي، ط:  إبراهيم صحراوي– )2(
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  35، ص2002، دارعالم الكتب للطباعة والنشر، القاهرة،مصر، 3 الأدبي، طفي النص: سعد عبد العزيز مصلوح– )4(
  .166شعرية الانزياح، ص :  خيرة حمرة العين– )5(



إجمالاً، فإنّ الأسلوبية مصطلح له تمدداته المعرفية واتجاهاته الإجرائيـة؛ ذات           و       

جالاتها التخصصية المتعددة    م رة وما صاحبها من ازدها    يالدراسات الألسن الصلة بتطور   

حدودُ اهتماماتها وصارت أكثر مـيلاً إلـى الدّقـة          بّت  عنفسية كانت أم بنيوية؛ حيثُ تش     

زة تحليلاتها على توظيف الطرق الإحصـائية       ركمُمية وما تقتضيه  من موضوعية،       لالع

نتائجه يقينية، وهذا   وفق منهج مدروس    ع الظواهر،   تبّتَعلوم تَ في مواشجة واضحة مع     

ذا كان البعضُ   ما يعكس تباين النظرات في حصر مفهومها ضمن نطاق درسي محدد؛ فإ           

يراها منهجا فإن البعض الآخر اعتبرها عِلمًا، فيما عدّها غيرهم طريقة من طرق معالجة 

  . النصوص الأدبية 

و بين هذا وذاك، تبقى الأسلوبية مجالاً خصبا يُتيح الإجابة عـن الأسـئلة التـي         

 يطرحها النص في حدوده الإبداعية، محاولِة الكشـفَ عـن مستويــاته التشكيــلية             

  . اللغويـة و بتركيزها على ظاهرتي الانزياح و التّناص

وبذلك، فعلاقتها تتعدى نطاقَ النص المدروس، إنّها تمتد لتشـمل النقـد الأدبـي              

والبلاغة وعلم التراكيب وعلم الصوت ودراسات مقترنة بالخطاب الأدبي، هذا الخطـاب            

طع مع تجربة متفردة خاضـها       أُنموذجًا في طياته، يتقا    )منزل الأقنان (الذي يمثل ديوان    

السيّاب تميزت أسلوبيا في المرحلة الذاتية من حياته، موسومةً بميسم العلّة والمـرض             

ممارسة للكتابة ومعرفـة    "مما جعل الإبداع على درجة كبيرة من التعقيد؛ لأنّها باختصار           

ظاهرة لأسرارها ومعاناة لمخاضها تتجاوز سطحه الخارجي ليلج الحديث حينها أعماق ال          

  .)1("الشعرية ويمتد في أغوارها مباشرة
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 الأصواتموسيقـى:أولا



دة  كرار تفعـيلات محـدَّ    ه تَ وامُ قِ ،ل القصيدة السيابية بنية ذات نظام عروضي      مثِّتُ

بوحداتـه  ا ما يلفـت   كثيرً، و ويستدعي الأذهانَ الأسماعَاتهصوأشد ب يَ نغمياال وزنً شكِّتُ

 إلى مستويات أعمق في التعامل مع النص الأدبي الذي يغـدو            يلَحِيُ لِ ؛الانتباهالموسيقية  

  .دأكثر حيوية وملاءمة للتعبير عن توقيعات النفس وأعماق الفؤا

ه الخاصة على التبلـور      تحمل موسيقا  ،صوغ بها الشاعر خطابه   ة التي يَ   الكيفيّ إنَّ  

قسّـمها  التـي   ) الكلمة(بدءًا من    ،في حدود صوتية تنحرف عن النمط العادي المألوف       

صوت النفس الموسيقي المكون من تـأليف       "  ثلاثة أصوات   إلى مصطفى صادق الرافعي  

وغنائها، وصوت العقل المخـتص بمعنـى الكلمـة         المفردة الواحدة ومخارجها    حروف  

، )1("وت الحس الذي تجتمع حروف اللفظة فيه بروعـة إيقاعهـا          ومخاطبتها للعقل، وص  

 مقترن بالأوزان العروضية، في خضوعها    فهي بذلك نموذج لجزئية لها بعدها القاعدي ال       

مكوناتها الأساسية دعمه   ببشكل مباشر لنموذج التكرار الحرفي الصارم، وتتولى القافية         

  .وتأكيده

   :الوزن العروضي -1

عددها وترتيبها وأنواعها مـن حيـث       مقاطع الصوتية يراعى فيه     ا لل  تنظيمً ويُعد 

الإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة عن كتابة       "و يعتبره الدارسون    ،  )2(الطول أو القصر  

قالبًا للتجربة الشعرية و جزءًا هامًـا        اه ير هناك من    و )3(" عروضية البيت الشعري كتابةً  

   .)4(القصيدةفي تشكيل 

أة إلـى   جـزّ ة السواكن والمتحركـات المنسـجمة، مُ      ل بسلس الدارسين ض بع قرن لدى ويُ

سـاع أفـق   ستمد مشروعيته من اتّ  هذا الاختلاف يَ   إنّ. )5(مستويات مختلفة من المكونات   

                        
)1( – www.tafsir.net      
 16ص ، 2000، مصر، ، مكتبة الآداب، القاهرة2أوزان الشعر و قوافيه، ط : يونسعلي : انظر – )2(
 ،دار الكتب العالميـة      01م العروض و القافية و فنون الشعر، ط         المعجم المفصل في عل   :إميل بديع يعقوب  : انظر – )3(

 458ص ،1991 ،بيروت، لبنان
  139ص  ،01 ج الأسلوبية و تحليل الخطاب،: نور الدين السد: انظر – )4(
  11 ، ص 1889، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الرغاية ، الجزائر ، ط/قواعد الشعر، د: مصطفى حركات–)5(



 عينـا المستوى العروضي القائم على الحركة والسكون كصيغ شكلية تحقـق تنغيمـا مُ            

خارجية فـي    الموسيقى ال  سَّثلان أُ بتواليها وانسجامها الكلي المنفتح على مصطلحين يم      

  ): البحر الشعري و التفعيلة (وهما ) منزل الأقنان(ديوان 

  :الشعري   البحر-أ
بتناسب زمن نطق الحروف وتتابعها     يتجسد  الشعري  الاتساق الموسيقي للبحر    إنّ  

 فـي   )1( محققة مظهرا شكليا لهندسة البناء النغمي للنصوص الفنية        ،وترتيبها وتكرارها 

 قصـائده    وصة جعلها إطارا صوتيا تدور حولـه      ياب بحورا مخص   السّ يفوظبت ديوان،ال

  : تلخصت في ثلاثة جداول رئيسة إحصائيةٍفتوزعت وظيفيا وفق قراءةٍ

  :جدول توضيحي يمثل النسب التوظيفية للأبحر الشعرية في الديوان

  
ة عدد القصائد المنظوم  نوع البحر الشعري

  وفقه
  رالنسبة المئوية للبح

   %18.51  05  الكامـــل
   %18.51  05  الوافــــر
  %18.51   05  المتقـــارب
  %   25.92  07  الرجــــز
  % 03.70  01  البسيـــط
   %07.40  02  المتـــدارك
    %07.40  02  السريــــع

  
  : على العملية الحسابية التالية بناءًمَّوحساب النسب تَ

  

 

 

حيث يهيمن  %) 25.92(را في الديوان، وتفوق نسبته      توات فبحر الرجز يعد أكثر البحور    

بحـور  ببعده النغمي على النظام الموسيقي ككل، و يليه حضورا في خمسة قصائد ثلاثة              

  )المتدارك والسريع(ل ـ، فيما يمث%)18.51(وبنسبة ) ، المتقاربالكامل، الوافر(شعرية 

                        
  29، ص لإيقاع البلاغي في العصر العباسيالأسس الجمالية ل: ابتسام أحمد حمدان: انظر – )1(

 100×عدد القصائد للبحر الواحد
دد القصائــد الكلـيعــ

= النسبة المئوية من إجمالي القصائد



بنسبة ) البسيط(خيرا بحر وبمجال توظيفي لا يتعدى القصيدتين وأ%) 07.40 ( ما نسبته

  %).4(أقل من 

جدول تفصيلي يمثل توزيع البحر الشعرية وتفعيلاتها الموظفة سالمة وغير سـالمة وفـق              

  :ارتباطها بالحيز المكاني

  )في بيروت: (القصائد البيروتية 
  

  النسبة السالمةغير  النسبة السالمة تفعيلاتها عدد  بحرها  عنوان القصيدة
 %60.81  104  %39.18   67  171  الكامل  رحل النهار

 %61.21  71  %38.79  45  116  الوافر  والأشواقهديرالبحر
 %20.79  21  %79.20  80  101 المتقارب  نداء الموت
 %20.26  46  %79.73  181  227 المتقارب  ربيع الجزائر
 %19.91  47  %80.08  189  236 المتقارب  خذيني
 %58.20  39  %41.79  28  67  الكامل  الملون حامل الخرز

  
  )في لندن و درم: (القصائد غير البيروتية 

  
 عدد  بحرها  عنوان القصيدة

  تفعيلاتها
  النسبة السالمةغير  النسبةالسالمة

  %26.57  38 %73.42  105  143 المتقارب 01
  %91.91  91 %08.08  08  99  الرجز 02
  %60.65  74 %39.34  48  122  الوافر 03
  %36.50  46 %63.49  80  126  البسيط 04
  %28.82  49 %71.17  121  170 المتدارك 05
  %69.44  75 %30.55  33  108  الوافر 06
  %100  111  %00    00  111 المتدارك 07
  %58.46  38 %41.53  27  65  الوافر 08
  %76.66  92 %23.33  28  120  الرجز 09

  
  

 
  

 
ب
ـو
 أي
فر
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س

  

  %86.58  71 %13.41  11  82  الرجز 10
  %60.57  126 %39.42  82  208  افرالو  منزل الأقنان

  %59.45  66 %40.54  45  111  الكامل محتضر وصية من
  %72.50  87 %27.50  33  120  الرجز  الشاهدة

  %53.33  56 %46.66  49  105  السريع  أسمعه يبكي
  %24.63  33 %75.33  101  134 المتقارب  درم



  %75.86  66 %24.13  21  87  الرجز  قصيدة من درم
  %54.11  58 %45.28  48  106  سريعال  قالوا لأيوب
  %81.56  146 %18.43  33  179  الرجز  الليلة الأخيرة

  %69.29  88 %30.70  39  127  الرجز القصيدة والعنقاء
  %50.60  42 %49.39  41  83  الكامل  هرم المغني
قصيدة إلى 
  العراق الثائر

  %60  75  %40  50  125  الكامل

  
يلات السالمة أو غير السالمة التي طرأ عليها        ة للتفع وقد تم الحصول على النسبة المحدد     

صنفين ما  يلات الكلي ثم تصنيفها     تغير زيادة  أو نقصانا اعتمادا على إحصاء عدد التفع         

   :تعرض منها إلى زحاف أو إلى علة وما لم يتعرض وختاما إجراء العملية القائمة على

                 

  

  

                 

  

  

 بحور القصائد البيروتية موحدة التفعيلة ومعـروف        جدولين فإنّ وبالمقارنة بين ال  

 ثم الكامل فـي     ،عنها مرونتها، والأكثر توظيفا بحر المتقارب بحضوره في ثلاث قصائد         

 نسب التفعيلات السـالمة تبـدو متباينـة         قصيدتين فالوافر في قصيدة واحدة، على أنّ      

و %) 19.91(مة فتتـراوح بـين      أما غير السال  %) 38.79(ها  وأقلّ%) 80.08(فأعلاها  

)61.21.(%  

لحظ هذا التنوع في الأبحر مع اسـتعمال لأخـرى           يُ ،وبالعودة إلى الجدول الثاني   

 07ز حضورا بــ     جديدة كالرجز والبسيط والمتدارك والسريع، ويبقى بحر الرجز الأبر        

الحدين  وتتأرجح نسب التفعيلات السالمة بين       ،البسيط بقصيدة واحدة  قصائد وأدناها بحر    

ا أمَّ) سفر أيوب (في السلسة السابعة  من قصيدة       %) 00(و الأدنى   %) 75.33(الأقصى  

  %).26.57(والأصغر %) 100(غير السالمة فنسبتها الأكبر 

  100× مجموع التفعيلات السالمة للبحر الواحد 

عـــدد التفعيـــــــلات 
ال الإ

 100× مجموع التفعيلات المتغيرة للبحر الواحد 

 عـدد التفعيلات الإجمالـــــي



 ـ      شعريةً ذاته   ظهر الجدولُ كما يُ   للبحـور   ا وتفجرا للقريحـة الإبداعيـة وامتزاج

 الأولى مـع بحـور أساسـها        الصافية ذات النفس الواحد والموظفة في قصائد المرحلة       

ل مثّه يُمن الصبغة الإيقاعية كونُ" البحر الشعري لا يخلو ا يعني أنّمَّتفعيلتان مختلفتان، مِ

إبـراز  شعراء  خارج، ويحاول ال  النموذجا عاما أو قالبا مشتركا يهيمن على القصيدة من          

ذوقي، ومحاولـة   لا تطويرا لحسهم    )1("أصالتهم من خلاله أو بالتمرد عليه جزئيا أو كليا        

  .منهم التأثير في  القارئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                        
  91، ص في النقد اللساني:  العزيز مصلوح سعد عبد– )1(



  : لة ـالتفعي -ب
مفردة ليس لها أثر خـارج دائـرة        "، إنها   كأساس لإيقاعه يلتزم الشاعر التفعيلة    

البحر ففي داخل الخطاب الشعري تأخذ حيويتها وتمارس دورها الموسيقي وتأثيرها في            

  .)2(عتبارها معيارا لضبط المقاطع الصوتية، و تستلهم مفهومها من ا)1("المتلقي

د قوالب صوتية محضة بدلالة لغويـة تصـب فيهـا           هي مجرّ ف ، أخرى و من وجهة نظرٍ   

  .)3(كلماتها دون علاقة بأصوات اللغة أو صيغها الصرفية أو، توالي الساكن والمتحرك

إلـى   ، التي عرفها هيكل القصيدة العربية في العصر الحـديث         ،ت التحولات لقد أدّ 

 فـإذا  ؛وغيره من المصطلحات ذات الصلة) التفعيلة(عودة الجدل المعرفي حول مصطلح  

معلـوم  ) صدر وعجز (نتظمة كنظام الشطرين    ة مُ كان القصيد العمودي مبنيا على معماريّ     

 النصوص المعاصرة لا تتضح عدد تفعيلاتها فـي السـطر الشـعري              فإنّ ، تفعيلاته عددُ

 طبقا لمتطلبات الفكرة مبتعـدا       أو التقليصَ  لشعر الحر التمديدَ   ا الواحد وقد أتاح استخدامُ   

   .)4(بذلك عن القيود الكمية التي يفرضها العروض الخليلي

تميّزة على نصـوص بـدر      ة يضفي حركية م   النغميّالتفعيلات   طبيعة ولا شك أنّ  

 فالصـورة " المواقـف الذاتيـة      شاكر السياب، بتنوعها و فاعليتها المُستمدة من تبـاين        

الموسيقية في تدفقاتها الانفعالية مرتبطة بمدى الحركات النفسية التي تمر بهـا الـذات              

 ومن ثمة يكون انتهاء الجملة الشعرية خاضعا لانفعـالات الشـاعر والـذي لا        ،المبدعة

تموجات الموسيقية التي تموج    واليمكن لأحد أن يحدده سواه، وذلك وفقا لنوع التدفقات          

 في ارتباطها بمتغيرات، تَمَسُّ بنيـة التفعيلة و مــا          )5("شعوريةبها نفسه في حالته ال    

  .يطرأ عليها من زحافات و علل

  
  

                        
 139 ، ص 01الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج :  نور الدين السد– )1(
 33، ص ظواهر نحوية في الشعر الحر: محمد حماسة عبد اللطيف: انظر – )2(
  49، ص الأسلوبية الصوتية:  محمد صالح الضالع– )3(
 96ص  ،1995ان،  لبن، بيروت،ة الأشرف، مؤسس1ط ،الوهاب البياتي في دراسة أسلوبيةشعرعبد  :خليل رزق- )4(
 468ص ، 1998صفاء للنشر،عمان، الأردن، دار، 1ط، د الشعر العربيالاتجاه النفسي في نق: عبد القادر فيدوح– )5(



  :وانزياحاتها العروضية) نْلُاعِفَتَمُ(تفعيلة 
  

  
  

  :وأمثلتها

ة مواضع منهـا السـطر الشـعري        وردت في عدّ   : نْلُاعِفَتْ ، مُ  نْلاْاعِفَتَ ، مُ  نْلُاعِفَتَمُ 

  :حذف ما لا ينطق بهة و بظهور كل الحروف المنطوق أيْ؛المكتوب عروضيا

  )1(بْاْقَتِرْ فِسُلِجْ تَيَهْ وَتْرَرْ مَواتِنَسَ سْنَ مِنْرُشْ عَ

  :ضية وفقا لنظام الساكن و المتحرك العرورموزه و

                             |0|0||0-|||0||0- |0|0||0-  |||0||00  
   نْـلاْـاعِفَتَ مُلُنْ ـاعِـفَتْمُ  نْـلُـاعِفَتَ  مُنْـلُاعِـفَتْمُ              :تفعيلاتهو

  :كما في قول السياب  ،نْتُلاْاعِفَتْ مُ-نْلاتُاعِفَتَمُ 

  يْانِوَيْرَ  غَرضُقْ يَءَاْدَ دْنَنْإِ، فَنْدَ غَتُوْمُ أَدْقَنَأَ

  )2(رِاْ دَلَثْ مِنْمِسْ جِامَطَ حُدُدْشُ يَنْلَبْحَ

  :ا المناسبةم العروضية مع تفعيلاتهرموزهماو

                        |||0||0-|||0||0-|0|0||0-   |||0||0|0  
  ـنْـلاتُاعِـفَتَمُ   ـنْلُاعِـفَتْ  مُـنْلُاعِـفَتَمُ  ـنْلُاعِـفَتَمُ                  

                         

                        
  246 ، ص 1971،دارالعودة، بيروت، لبنان،ديوان منزل الأقنانالمجموعة الكاملة،المجلد الأول،: شاكرالسياببدر – )1(
  282، ص  المصدر نفسه– )2(

  طبيعـة التغيـر ونوعـه  التفعيلـة متغيـرة البحر

ـل
ام
ـ
ـ
لك
ا

  

  0||0|0|    نْــلُاعِفَتْمُ

  00||0   |||  نْـلاْاعِفَتَمُ

  00||0|0   |  نْلاْـاعِفَتْمُ

  0|0||0    |||نْتُلاْـاعِفَتَمُ

  

  0|0||0|0    |نْتُلاْـاعِفَتْمُ

  .إسكان الثاني المتحرك) زحاف( إضمار -

  .زيادة سكن في آخر التفعيلة) علة( التذييل -

  ).علة+ زحاف (تذييل +  إضمار -

التفعيلة المنتهية   سبب خفيف في آخر   ترفيل زيادة   -

  .بوتد مجموع

  .)علة(ترفيل +  إضمار -



                              |0|0||0-  |||0||0-    |0|0||0|0  
  ـنْـلاتُاعِـفَتْمُ     ـنْلُاعِـفَتَ   مُنْـلُاعِـفَتَمُ                         

  : ، مثل لانْاعِفَتْمُ 

  )1(حْاْ رَمَمْ ثُــنْفُيْ صَءَــاْجَ وَتَيْتَ أَاْمَ وَعُيْبِرَ رْتَأَوَ

  00||0|0|   -0||0||| -0||0  |||-0||0|||              : رموزهو
  ـلانْاعِـفَتْـاعـلن   مُفَتَمُ   ـاعـلنْفَتَ مُ  ــفاعلنْتَ  مُ         : تفعيلاتهو

ا أدائيا متغيرا يتناسب    دًعْأخذ بُ ) نْلُعِافَتَمُ( للتفعيلة الأصلية     العروضيَ  الانزياحَ إنّ

عملت ) التذييل والترفيل (وعلتين  ) الإضمار( مع هيمنة زحاف واحد      ،وجو القصيدة العام  

 ينوع نغمتها في البحور المتشابهة     بما   ،التفاعيل وإيقاعاتها الموسيقية   على تعديل صور  

يعة مرقصة إلى   الإيقاع من صورة سر   حركة  "ت  حولّتَ) نْلُاعِفَتْمُ(ن ثانيه   كِّفالكامل حين سُ  

  .)2("كما تتحول نغمة الإيقاع من فرح دافق إلى حزن هادئ ،نغمة بطيئة متأنية

  :روضيةوانزياحاتها الع) نْتُلَاعَفَمُ(تفعيلة 

  

  :وأمثلتها

  :)هدير البحر والأشواق( من قصيدة  كما في السطر الشعرينْتُلْاعَفَ ، مُنْتُلَاعَفَمُ 

  )4(يْــكِيْنَفْ جَقَفْ خَدِيْفْ، أَكِيـدِفْ، أَيبتيبِ حَتِنْأَوَ

  

                        
  247، ص نفسهالسابق لمصدر ا–)1(
  07، ص 2002دار الوفاء لدنيا، الاسكندرية، مصر، ، ط/اع في الشعر العربي، دالإيق:  سلامة أبو السعود– )2(
 300/302، ص 1998،، مصط، مكتبة الآداب، القاهرة/القافية دراسة صوتية جديدة، د:  حازم كمال الدين- )3(
  235، ص  ديوان منزل الأقنان– )4(

  طبيعـة التغيـر ونوعـه  التفعيلة متغيـرة البحر

فر
وا
ال

  

 0|0|0||   ـنْتُلْاعَفَمُ

  00|0|0|| نْاْتَمُفَاعَلْ

 0|0|0|0|| يْانِتَاعَلْمُفَ

  .إسكان الخامس المتحرك) زحاف( العصب -

المتحرك  إسكان الخامس)علة+زحاف(بيغالتس+العصب-

  )3(زيادة ساكن في الأخير+ 



  0|0|0||  - 0|0|0|| -0|0|0||   -0|||0||                   :رموزه
  نْـتُلْـاعَفَمُ    نْـتُلْـاعَفَمُ   نْـتُلْاعَفَمُ   نْـتُلََـاعَفَمُ           : تفعيلاتهو
  

  : يْانِتَلْاعَفَمُ

 انزياحها خـرج عـن       غير أنّ  ،المتحركفعيلة طرأ عليها تغير بإسكان الخامس       ت

 ـ العلـل تَ   مألوف القواعد العروضية باعتبـار أنّ      إذا اعتبـر السـبب     و ، الأوتـاد  سُّمَ

المجموع لا بالسبب    فإن الزيادة فيه ترتبط بالوتد        المضاف إلى آخره ترفيلا    )0|(الخفيف

  : لذلك فلا مسوغ عروضي لهذه التفعيلة الواردة في قول السياب؛الخفيف

  )1(وْءُاْيَشْ لأَتِـابَ غَنْـاتُمَلِظْ مُاوسُسَوَ  
  0|0|0|0||  -0|0|0||  -0|||0  ||                  :رموزه 
  يْنِـاْتِمفـاعلْ      نْـتُلْـاعَفَ    مُنْتُـلَـاعَفَمُ:                 تفعيلاتهو

  :كقول بدر  ،نْاْتَلْعَاْفَمُ 

  )2(يْولِـتُفْ مَنْدِـاعِ سَنْ مِمْ كَـانِنَلأقْأَلا يَاْ مَـنْزِلَ    
  00|0|0|| -0|0|0||-0|0|0  ||- 0|0|0||                      :رموزه

  نْتـاْتن  مفـاعلْـاعلْــتن  مفمفـاعلْ ـتن  مفـاعلْ                   : تفعيلاتهو
فا تكثي) العصب(وزحاف  ) التسبيغ(ة  التفعيلة بما طرأ عليها من علّ     ل تَغيّر   لقد شكّ 

ن التـي   التوتر والحيرة من حركة الـزم     " المشوب بنبرة    ،للتوتر في بنية الديوان عامة    

عن إدراكها وهو ما يزيـد      ز الفكر   ة يعج  في مفارقة ضديّ   ،معلوملى نسق غير     ع تجري

، بـل   )3("النفس اضطرابا والقلب خفقانا وتلك هي المشاكلة الأولى في الانحراف بالإيقاع          

 الدراسات  ة هذا النوع من   لميّوضيا والخروج بها عما تقتضيه عِ     وكسر بنية التفعيلة عر   

  .)يْانِتَلْاعَفَمُ(ة فعيلوضحه تتمثلما 

  

                        
  269، ص  نفسهالسابق المصدر– )1(
   278، ص در نفسه المص– )2(
 10: ، جامعة الحاج لخضر ، المؤسسة العمومية لاشغال الطباعـة ، العـدد              ة العلوم الاجتماعية و الانسانية     مجل – )3(

    170 ، ص 2004جوان 



ها ارتبطت في الديوان بمصطلح التدوير       فإنّ ؛)نْتُلَاعَفَمُ(وعند الحديث عن تفعيلة     

انهـا  البيت قبل نهاية التفعيلة التي تتـابع جري       لاكتمال الوقفة النحوية في آخر      "د  المحدِّ

  : كقول السياب)1("لتكمل في البيت التالي

  لِوْسُغْـارَتْ فِيْ ضْضُحَ لْمَ طَاءِرَوَكَمْ أُغْنِيَتِنْ خَضْ          

  |-0|0|0|| -0|0|0|| -0|0|0||  -0|0|0||            :رمـوزه
تكتمل في السطر (ـ   مُنْـتُلْـاعَفَمُ  نْـتُلْـاعَفَمُ  نْـتُلْـاعَفَمُ تن ـلْـاعَفَ مُ     : تفعيلاتهو 

  )الموالي

  )2(هْيَيْيفــرِخَ لْسِمْشَشْ                          بِ

                          |        0|0|0 -||0|0|0  
      نْـتُلْـاعَفَ   مُنْتُلَـاعَفَ                           

  )3(ــاانَمْظَ ظْيَرِبْ قَيْوِوْرَتُ       :وفي قوله أيضا

  |-0|0|0||-0|0|0||                      :رموزه
  )تكتمل في السطر الموالي( ـ مُنْـتُلْــاعَفَ   مُنْـتُلْـاعَفَمُ                 :تفعيلاته

  وْبُــحِتَـنْتَــو وَهُمُثُلْ تَ                     
  0|||0||     - 0|||0|                :رموزه 
  نْتُـــلََاعَفَمُ    نْتُلَــفاعَ     :      ه تتفعيلا

 :نزياحاتها العروضيةوا) نْولُعُفُ(تفعيلة  

  نوعه و طبيعة التغيير  التفعيلة متغيرة بحرها
ار
تق
لم
ا

  ب

  |0|| لُوْعُفَ

 00|| لْوْعُفَ

  0||ـلْعُفَ

  .التفعيلة حذف الخامس الساكن من آخر) زحاف( القبض -

  .كان ما قبلهالسبب الخفيف وإس حذف آخر) علة( القصر -

  .حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة) علة( الحذف -

  

  :وأمثلتها

                        
 97، ص الوهاب البياتي في دراسة أسلوبيةشعر عبد :  خليل رزق– )1(
  278، ص زل الأقنان ديوان من– )2(
  280، ص نفسه المصدر – )3(



 ):خذيني( في السطر الشعري من قصيدة ولْعُ ، فَولُعُ، فَنْولُعُفَ 

  
  )1(يْلِاْـهَتِ بْاحُيَ رِوْهُتْفَرْرَ حَاْذَ إِيْرِـغْ ثَأُـفَرْمَوَ

  00||-0|0||-|0||-|0||-0|0||-|0||:                رموزه 
  لْ  فعـوْفعولـنْ    فعولُ  لُولن  فعوْـ  فعلُفعوْ   :         تفعيلاتهو

  :في قول السياب: لْعُفَ 
  )2(مْأَسَ سْرُيْثِ تُدْ قَنْتِصَصْ قِىْوَسِ  

  0||-0|0||-0|0||-0|0||:                  رموزه
  ـلْعُفَ  فعـولنْ  فـعولنْ  فعـولنْ:               تفعيلاتهو

  ):نداء الموت( مع تفعيلة بحر المتقارب في أولى أسطر قصيدة -كذلك- يتمظهروالتدوير

  )3(يـدُرِ أُنْاشِ مَبِرْ دَدْلَ عَيْنّـإِ فَرْى سِبِو أَعُدْ يَلانُـيْغَوَ            
  |0||-0|0||- 0|0||-0|0||-0|0||-0|0|| -0|0||     :رموزه 

تكتمل في السطر ( فعـولُ  فعـولنْ   فعـولنْ لنْفعـو فـعولنْ    فـعولنْفـعولنْ    :تفعيلاتهو

    )تاليال

  حْاْبَصَصْ                                     
                    00||- 0                          :رموزها

  لْوْنْ   فَعُ                 :تفعيلاتها و

صائد السياب يعتريه اللاتوافق ،     ق  انسياب التفعيلات في    أنّ ،وما يلاحظ على هذه الأسطر    

 تتدفق صورا متلاحمة نهاياتها ببداياتها التحاما قويا        ، كما يراها عز الدين إسماعيل     ،هاإنّ

  .)4(في البناء العضوي للقصيدة لتشكل جملة شعرية لها موقعها

  

  

  

  

                        
  244 ، ص المصدر السابق نفسه- )1(
   291 ، ص المصدر نفسه– )2(
  236، ص  المصدر نفسه- )3(
 94الشعر العربي المعاصر ، ص :  عز الدين إسماعيل: انظر– )4(



  

 :وانزياحاتها العروضية ) نْلُعِفْتَسْمُ(تفعيلة  

  
  :وأمثلتها

، واجتمعت في قول السياب المنظوم لْعُ ، فَنْلُعِفْتَ ، مُلْوْعُ ،  فَنْلُعِتَسْ ، مُنْلُعِفْتَسْمُ 

  :على بحر الرجز

  )1(ءْـاْمَسَ سْوهُـثُثْنُ تَيْـذِلَ لْجِلْثِ ثْلِلَ خَنْمِ
  00||-0||0||-0||0|0|-0|||0|              :رموزه 
  لْوْـعُ فَ  نْلُـعِفْتَ  مُنْلُعِـفْتَسْ  مُنْـلُعِتَسْمُ          :وتفعيلاته

  )2(يْرِطَمَلْ وَبِابَضَ ضْلِلَ خَنْمِ
  0||-0||0||-0|||0|                :رموزه

                        
  253، ص  ديوان منزل الأقنان– )1(
  253، ص المصدر نفسه – )2(

  تغير ونوعهطبيعة ال  التفعيلة متغيرة  بحرها

جز
لر
ا

  

  0|0|0 |مُسْتَفْعِلْ

  0|||0|مُسْتَعِلُنْ 

  0  ||فِعُــلْ

  00  ||فَعُـوْلْ 

 0||0  ||مُتَفْعِلُنْ 

  0|0||فَعُوْلُـنْ 

  

  .حذف آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله) علة(القطع  -

  .حذف الرابع الساكن) فزحا( الطي -

  .حذف الثاني الساكن) + علة(حذف)+فزحا( خبن -

حذف آخر السـبب الخفيـف      ) علة(قصر)+زحاف( خبن   -

   .وإسكان ما قبله

  .حذف الثاني الساكن) زحاف( خبن -

  .خبن+  قطع -

يع
سر
ال

  

  0|||0 |مُسْتَعِلُنْ

  0||0  ||مُتَفْعِلُنْ

  .حذف الرابع الساكن ) زحاف( الطي -

  .حذف الثاني الساكن ) زحاف( خبن -

يط
س
الب

  

  .حذف الثاني الساكن ) زحاف(ن  خب-  0||0  ||مُتَفْعِلُنْ



  ـلْعُفَ   نْلُـعِفْتَمُـعِلُنْ  تَسْمُ    :      تفعيلاتهو
  : التالي، وترددت في النموذجنْولُعُفَ 

  )1(وْرُبْقَ: لَاْقَ فَيْرِبْقَ ىْلَعَرَرْمَ  
  0|0||-0||0|0|-0|||0|                  :رموزه

                             نْلُـوْعُ فَلن مستـعلن   مستفعـ :           تفعيلاتهو

  : في السطر الشعري لْعِفْتَسْمُ 

  )2(وْسُمْشَ شْبُيْغِ تَمَمْثُ
  0|0|0|-0|||0|              :رموزه 

  لْـعِفْتَسْ مُ مستـعلن             :تفعيلاتهو
ويع  التناهوامُ قِة، عروضي تغيراتعلى) نْلُعِفْتَسْمُ(انبنت طبيعة التغير في التفعيلة 

ا يؤكد على ماهية التفعيلة التي      مَّلافت لزحاف الخبن، مِ   بين الزحافات والعلل مع حضور      

ن الأصوات ينضم بعضها إلى بعض في نسق بعينه   ليست صوتا مفردا بل عددا صغيرا م      "

 المتكـررة فـي أسـطر الـديوان         )3("واختلاف هذا النسق هو سبب اختلاف التفعـيلات       

كوحدة "وبتراكمات كمية متباينة قد يمتد أثناءها الدفق الشعري أو يقصر ليتشكل الإيقاع             

فقات الشعورية للذات   نفسية وكونية أساسها الكثافة الوجدانية والشحنات العاطفية، والد       

  . عامة والمبدعة خاصة)4("الإنسانية

  

  

  

  

  

  

  

                        
  285سابق نفسه، ص ال المصدر – )1(
  286، ص  المصدر نفسه– )2(
 73، ص الشعر العربي المعاصر:  عز الدين اسماعيل– )3(
 237، ص شعرية الانزياح:  خيرة حمرة العين– )4(



 :و انزياحاتها العروضية ) نْلُاعِفَ(تفعيلة  
 

  :وأمثلتها

 : ، كقول السياب لانْعِاْ ، فَنْلُعِ ، فَنْلُاعِفَ 

  )1(بْوْؤُا يَ ذَـنْمَ : ـابَبَ لْعُرِقْ لا يَلُهَيَتَمَهْ
  00||0|-0||0|-0||0|-0|||-0|||               :رموزه

  لانْــاعِفَاعِلُنْ  ـفَلُنْ  ـاعِفَلُنْ  ـعِ فَ  نْلُعِفَ       :   تفعيلاتهو
  :وتواترت في السطر الشعري التالي: نْلُعِفَ 

  )2(وْبدُْـلا يَ وَبُرْدَ دْبُـيْغِيَفَ
  0|0|-0|||-0|0|-0|||              :رموزه 

  نْلُـعْفِ   نْلُـعِفَ   نْلُـعْفِ  نْلُـعِفَ             :تفعيلاتهو

  :ويمثلها قول السياب : نْلاتُاعِفَ 

  )3( وْهُاْضَتَقَبْ  بِلإيْمَانِ  لادَنْ شَدْـمَ  
  0|0||0|-0||0|0|-0||0|0|                   :رموزه

  نْتُــلااعِعلن  فَـعلن   مستفـمستف           : تفعيلاتهو

  :في سياق تذكري لمنزل الأهل والأحبة  : نْلاتُعِفَ 

  )4(اْـرَخْ صَكُلُعْ تَـهِيْ فِيْتِيَـبْصِ

                        
 262، ص  ديوان منزل الأقنان– )1(
  267، ص  المصدر نفسه- )2(
 296، ص  المصدر نفسه-)3(
 261، ص  المصدر نفسه- )4(

  طبيعة  التغير ونوعه  التفعيلة متغيرة  بحرها

رك
تدا
لم
ا

+
يع
سر
ال

+
يط
س
الب

  
  

  00||0    |فَاعِلانْ      

  0|0      |||    فَعِلاتُنْ

  0|0||0  |فَاعِلاتُنْ      

  0|0     |   فِعْـلُنْ 

  0   |||فَعِـلُنْ      

  ).علة(يل ي التذ-

  ) زيادة سبب خفيف للوتد المجموع(ترفيل+خبن-

  ).علة( ترفيل -

  ).علة( قطع -

  .)زحاف( خبن -



  0|0||| -0||0| -0||0|                  :رموزه
  ـنْـلاتُعِفاعلـن   فَ ن  فاعلـ          : تفعيلاته

نقـل أجـواء    وما طرأ عليها من زحاف أو علة أثره في          ) نْلُاعِفَ(لحركة التفعيلة   

فـي نسـيج    ) المتدارك، السريع، البسيط   (ةالتجربة الشعرية، بتوزيعها على بحور ثلاث     

يحفظ لها وحدتها ويمنحها الجو الموسيقي الذي يثري معاني الأحداث ويستثير الوجدان            "

  .)1("بفيض من الأحاسيس

 الموظفـة    ، وتنوع البحور الشـعرية     تركيبة التفعيلات  لَوُّحَن تَ  هذا التواشج بيّ   إنّ

مات الأسلوبية في مستواها الإيقاعي المبثـوث       لسّأدّى إلى ثراءٍ ا   وحالة الذات المتوترة    

  .داخل اللغة الشعرية من خلال التكرار النغمي الخاضع للنظام الصوتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
 143، ص لخطاب و علم النصبلاغة ا: فضل صلاح - )1(



  :  القافية والروي-2

 ؛عـروض سـي علـم ال    رافكان، ولا يزال، محلّ خلاف بين د      مفهوم القافية    أمّا    

   :؛ التعريف الأول يرى أند مجالها بتعريفينفالخليل بن أحمد حدّ

القافية هي الساكنان الأخيران من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل السـاكن الأول               " 

  .)1("منهما

  .)2("ما بين الساكنين الاخيرين من البيت " ا تعريفه الثاني فانحصرت أمّ 

، فيما نظر إليها آخرون     )3(مة يختتم بها البيت الشعري    كل  يرى في القافية آخر    وهناك منْ 

، وما قـد    زائد الطول أو آخر مقطعين طويلين     من الناحية المقطعية فاعتبرت آخر مقطع       

  .)4( قصيرة ا من مقاطعَميكون بينه

 يجعل دراستها بمنأى عن     ، القافية  في الوقوف على حدّ    ، هذا التباين  والواضح أنّ   

فيها الشعر العربي من نمطيته     ر  له من ارتباط بحركة فنية تحرَّ     مثِّا تُ مَماهيتها المجردة، لِ  

بنائية عمود الشـعر    ت فيه   تغيري عروضي،   نزياحم القافية وتجليه بمظهر ا     نظا هكسرب

  .نفسه

 يعكـس   ،)النهايـات (بدر شاكر السياب أحد هؤلاء الذين أوجدوا نسقا من          كان  و

لمسـارات الـزمن     نحو التجديـد المُـوائم    مألوف والانطلاق   الحرية في الخروج عن ال    

 ـت أجـزاؤه و     تـآزر عمـلاً     عنده ، فاستحال النص الإبداعي   وضرورات الحياة   تتكاثف

  . )5(فق تناسق عروضي ونسيج من الوشائج اللغوية والدلالية، وهعناصرُ

 ارتباطها بالسطر الشـعري المبنـي       ،)منزل الأقنان ( في ديوان    ،القافيةوما يميّز   

، والمؤسس علـى روي يشـكل       تغرق نطقها مدى زمنيا   الي التفعيلات المس  على نظام تو  

                        
 191قواعد الشعر ، ص :  مصطفى حركات– )1(
 191 المرجع نفسه، ص - )2(
  .تلميذ الخليل بن أحمد ) الأخفش الأوسط( أمثال سعيد بن مسعدة - )3(
 11، ص أوزان الشعر وقوافيه:  علي يونس- )4(
 47، ص  البلاغي في العصر العباسييقاعالأسس الجمالية للإ: ابتسام أحمد حمدان: انظر – )5(



لانطباعه بميسم التنـوع    به تتمايز القوافي      و )1("النغمة التي ينتهي بها البيت     النبرة أو "

لخصه ص صوتية تناسبه، وهذا ما يُ     ئا، وخص والتجاوز وحركة إعرابية تلائمه   والهيمنة  

   .)لندن ودرم(ومنتهاه ) بيروت(نطلقه  مكاني مُعدٍبُان المتواشجان بِيالجدولان التوضيح

 :قصائد السياب البيروتية 
  

عدد   عنوان القصيدة
  أسطرها

 الروي صوت
  المهيمن

  عدد
  تواتره

ه ائصصخ
  الصوتية

  انحباسي مجهور   مرة39  )ر(الراء  سطرا56  رحل النهار
  انحباسي مجهور   م09  )ر(الراء    س32 هدير البحر والأشواق

  احتكاكي مجهور   م06  )ل(اللام    س19  لموتنداء ا
  احتكاكي مجهور   م06  )ل(اللام 

  أنفي مجهور   م06  )م(الميم 

  
   س53  ربيع الجزائر

  أنفي مجهور   م06  )ن(النون 
  احتكاكي مجهور   م09  )ل(اللام    س53  خذيني

 ي مجهورس انحبا   م05  )ب(الباء    س19  حامل الخرز الملون
 

 :ودرم قصائده بلندن  
  

عدد   عنوان القصيدة
  أسطرها

صوت الروي 
  المهيمن

عدد 
  تواتره

  خواصه الصوتية

  أنفي مهجور   مرة07  )م(الميم   سطرا35  01سلسة 
  انحباسي مجهور   م12  )ر(الراء    س27  02سلسة 
  انحباسي مجهور   م14  )ر(الراء    س31  03سلسة 
  انحباسي مجهور   م 07  )ر(الراء    س32  04سلسة 
  أنفي مهجور   م10  )م(الميم   س41  05سلسة 
  انحباسي مجهور   م14  )ر(الراء    س30  06سلسة 
  انحباسي مجهور   م08  )ر(الراء    س26  07سلسة 
  انحباسي مجهور   م11  )ر(الراء    س19  08سلسة 
ب  احتكاكي مهجور   م07  )ل(اللام    س37  09سلسة 

ـو
ـ
ـ
 أي
ـر
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
سف

  

  انحباسي مجهور   م11  )ر(الراء    س27  10سلسة 
  احتكاكي مهموس    م10  )ح(الحاء    س54  الأقنــان منـزل

                        
  352ص  ،علم العروض والقافية وفنون الشعرالمعجم المفصل في : إميل بديع يعقوب )1(



  هورــأنفي مج   م06  )ن(النون 
  انحباسي مجهور   م06  )ر(الراء 

  
   س32 وصية من محتضر

  احتكاكي مجهور   م06  )ل(اللام 
  هورـشفوي مج   م12  )ب(الباء    س43  الشاهدة

  حنجري مهموس  م 07  زةـالهم   س33  أسمعه يبكي
  هورــأنفي مج   م16  )م(الميم    س37  درم

  انحباسي مجهور    م11  )ر(الراء    س31  قصيدة من درم
  هورـحنكي مج   م07  )ي(الياء    س35  قالوا لأيوب
  انحباسي مجهور   م22  )ر(الراء    س50  الليلة الأخيرة

  انحباسي مهجور   م11  )د(الدال    س46  القصيدة و العنقاء
  احتكاكي مجهور   م05  )ل(اللام    س26  مغنيهرم ال

  حنجري مهموس   م09  زةـالهم   س36 قصيدة إلى العراق
  
  :الروي تتحدد بحساب ذين الجدولين يتبين أن نسبة حضورومن ه 

 
 
 
 

، ويشـكل   سطرا شـعريا  ) 232(لجدول الأول هو    علما بأن مجموع الأسطر في ا     

) مرة48(ما مجموعه   )  البحر والأشواق  هدير(و) رحل النهار (صوت الراء في قصيدتي     

نداء (بحضوره في ثلاث قصائد     ) اللام( يليه صوت    ، %)20.68(وبنسبة عامة تقدربـ    

لتصـل نسـبة التوظيـف إلـى        )  مـرة  21(بمجموع  ) الموت ، ربيع الجزائر، خذيني    

ونسبة تصـل إلـى    )  مرات 06(بالمجموع نفسه   ) الميم والنون (، ثم صوتا    %) 09.05(

  .من إجمالي أسطر هذه المرحلة%) 02.15(بنسبة ) الياء( وأخيرا %)20.58(

ها الشعري يتجلى في عدد أسـطر القصـائد          ثراءَ  فإنّ ؛أما مرحلة ما بعد بيروت    

ل مثّسطرا شعريا واستعمال الراء رويا يُ     ) 728(التي احتضنتها فقد وصل مجموعها إلى       

 ـ  متبوعا بـاللام بنسـبة     %) 04.53( يليه صوت الميم بـ      ،%)15.93( نسبته الأعلى ب

  : بينهانٍيّوباقي النسب تتوزع مرتبة على الأصوات التالية مع تقارب بَ%) 02.47(

                       

                        

  100 ×عدد تـواتر الروي   
 طر الــكليعـدد الأسـ     

 تتمة الجدول السابق نفسه 



  %)                02.19(الهمزة                       

   %)01.64(                      الباء  

  %)              01.51(    الدال                   

  %)01.37(                      الحاء 

   %)0.96(                      الياء 

  %)0.82(                      النون 

، حيث يشـترك الجـدولان فـي        ياصوت، وعدم انغلاقه    ف الروي وهذا يكشف تنويعا لحر   

 ـ    أصوات ويختلفان في أخرى، والمشتركة منها جاء       كل ت مرتبة بمتوسط النسبتين بالشّ

               :التالي

  %)18.30( الراء                    

  %)05.76(اللام       

  %)03.55(             الميم   

  %)01.89(             الباء   

  %)01.70(             النون   

م مـي ال(نضـاف فـي     ، فهي أصوات مجهورة يَ    ا من حيث خصائصها الصوتية    أمّ

المـيم  ( الأنف فـي     تجويفات الممر الفموي المغلق تجويفُ    "إلى  ) والنون واللام والراء    

  .)1("غيرة التجويفات متفإنّ) اللام والراء(، أما ) والنون

ا في موضع من الفم ولكن بخفـض  ا تامًوينشأ الحرفان الأولان من انحباس الهواء حبسً   

 هما طرفَ يعتمد أولُبأنْ) اللام والراء(تكون الحنك اللين حتى يتمكن الهواء من النفاذ، وي

 بحيث توجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور         ،اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة      

، واسـترخاء    سريعا  فيتكون بتكرر ضربات اللسان على اللثة تكرارا       ،أما ثانيهما  .الهواء

                        
  143، ص ت/تونس، د، ط، دار الجنوب للنشر/وتيات، دمدخل في الص : عبد الفتاح إبراهيم- )1(

  



الصـوتية عنـد النطـق      ار  تتذبذب الأوت في طريق الهواء الخارج من الرئتين و       اللسان  

  .)1(به

ص لصوت حنجري مهمـوس     ئا على خص  -كذلك–هي ميزات انفتح فيها الديوان      

 ) قصيدة إلى العـراق الثـائر     (و) كيأسمعه يب (بهيمنته في قصيدتين    ) الهمزة(ممثلا في   

منـزل  (الحلقي الاحتكاكي، الحاضر في قصيدة      ) الحاء(والصوت الآخر المهموس صوت     

 تتحول فيها العلاقـة     منطقةٌ"،  )وب سون رومان جاك (كما يراه   نّ الشعر،   أليؤكد  ) الأقنان

، فالتراكم المتواتر لمجموعة مـن      ةبين الصوت والمعنى من علاقة خفية إلى علاقة جليّ        

    أو التجميع المتباين لطائفتين متعارضتين في النسيج الصوتي لبيت شعري           (*)الفونيمات

ض إلى البـوح     ينتقل داخل النص من الغمو     ،)2("خفيأو مقطع أو قصيدة يلعب دورتيار       

ا في نهاياته بتلقائية القافية وطبيعـة       ا عن معالمه ومنوعً   كاشفً ،ومن الجهر إلى الهمس   

  :من أمثلتهالروي ساكنا حركتها الساكنة تارة والمتحركة أخرى فـ

، ، الظـلامْ الألـمْ (و) فـولْ  ، أ، يـزولْ  ، المحالْالظلالْ( و )، القمرْ ، النهرْ ، السحرْ المطرْ(

)  ،الريـاحْ  الصـباحْ (و) ، العذابْ  ، السحابْ  الضبابْ(و)  الشفاءْ ، ، الخواءْ البلاءْ(و)الغمامْ

 فمـن  الروي متحركا أمـا  ،)، الندمْ  الهرمْ ،العدمْ(و) ، سناكْ سماكْ(و)  ، غصونْ  سكونْ(و

ه ، التليـده،    يريـد (و) يبعثر، يقبر، يزمجر، شرر   (و) انسلال ، الملال ، الظلال     ( :هلأمث

  ).تنبض، يقوض، تنهض(و)للانسان، اللسان ، المرجان(و)أشطب،تعب(و) القصيده

  :وفي كلتا الحالتين يلحظ مايلي

  . الحرف ما قبل الروي وتنوع حركتهاختلاف نوع 

 كم مـن الأصـوات     تنويع الاستعملات التوظيفية لحروف الروي وتوسع مجاله إلى        

  الدالة

صيدة حفاظـا علـى وحـدتها        متوالية وفي أكثر من ق     الالتزام بالروي نفسه بصفة    

  .الموسيقية

                        
 21، ص 1993، ان المطبوعات، الجزائر، ديوط/، دالبنية اللغوية البردة البوصيري: رابح بوحوش: انظر- )1(

 .غير القابلة للانقسام أو التحليلهو الوحدة الصغرى في اللغة :  الفونيم– (*)
)2( -www.THaquafa.Sakhr.com 



 .التعبير عنه فنيا  قاموسية المفردة وأبعادها النغمية بواقع نفسي متقلب معربط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وات الأصـــــخصائص:ثانيا



  
  : التكرار -1

 يستغرق نطقها مسافة زمنية محددة      ت،م النص الشعري على كم من التفعيلا      يقو

هـا وتعـدد    النفس في تموجات  تنوعها وانسجامها مع حركة     تحقق انسيابية الموسيقى ب   

في استعمال  ية تلتحم مع التجربة الذاتية الظاهرة        ضمن أجواء إيقاع   ،عنهاأشكال التعبير 

ملة الشـعرية   ، وفي الامتداد الصوتي لتركيبة الج      تكرارية لها بعدها النغمي الخاص     نىبُ

  .ناؤها وتنتظم حركتهاحتى يكتمل ب

ليته الصوتية وسط تكامل لعناصره     اعللتكرار دوره في إكساب النص السيابي ف      و  

وليدة ضرورة لغوية أو مدلولية أو توازن صوتي أوهي تجـري           "عملية  فهي   ،المتتابعة

 في بدايـة    هدوورأسلوبية في حال    علامة  ، فيغدو   )1("لملء البيت والبلوغ به إلى منتهاه       

، ونقلة من لحظة التوتر إلى لحظـة الانفـراج أو           ي مانحا إياه دفقا غنائيا    النص الشعر 

يكون طرفا في هندسة المتن تكثيفا للدلالة وزيادة في حدة التوتر أو يرتبط بالسؤال ليدل               

  .على زخم يتيح إمكانية قرائية متجددة

 ـ  وحضـورً  دلالةً) منزل الأقنان (التكرار في ديوان    يتضمن  و ان ناسـب  ي زينا متميّ

  :داخلي التي من أسسهااضطراب المشاعر، وهواجس المبدع وإعادة التشكيل ال

  :  تكرار الكلمة-أ

ا تكمن على وجه التحديـد فـي      قيمة كل عنصر بنائيً    أنّ " إلى  صلاح فضل  يَخْلُصُ  

ارها بح تكر ص يُ ،ة خاصة يغ أهميّ ، فتكتسب بذلك الصّ    يليه كيفية اندماجه وتصاعده إلى ما    

للقصيدة ، بل هو إمعان في تكوين التشكيل التصويري         ليس مجرد توقيع موسيقي رتيب    

، وما الكلمـة إلا عنصـر لـه درجتـه           )2("وإدعام لمستوياتها العديدة في هيكل تركيبي     

التكثيفية ومدلوله الخاص، ومجموعة من المقاطع المكونة من حروف وحركات ووحدات 

إيقاعـا  "دث التكرار في البيـت أو الأبيـات         ـ خاص، حيث يح   منتظمة في الكتابة بنسق   

  صوتيا يشارك

                        
 62خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص :  محمد الهادي الطرابلسي- )1(
 275ص ، ت/ر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د، مؤسسة مختا1ط، إنتاج الدلالة الأدبية:  صلاح فضل- )2(



، ومن  )1("لأن تكرار الصيغة يعني نمطا تتردد فيه وحداته الصوتية           في موسيقية الشعر،  

  ):سفر أيوب(في السلسلة التاسعة من ) الموت(ذلك لفظة 

  )2(قاشِ البَخطافِ علي كانْ الموتُوانخطفَ

  :ريو تكررت في السطرالشع

  )3(دساعِ مُاصرٍ نَيَّ أَ؟ وَ الموتُتأكلَلِ

  :)القبر(ولفظة 

  )4(ر؟بْود القَدُ و  في القبرِ نامَنْمَ

  :تكررت في أكثر من قصيدة) القلب (وكلمة

  )5(نُمَ الزَّكَ عدوُّاكَذَ:  القلبَؤاهُ رُنْ مِظُتوقِفَ

  :وقوله 

  )6( كِيْتَفَ شَهُاتُقَفَ خَتْمَطَّحَوْ لَهِتِمْطَّحَوْ لَ القلبُودُّيَ  

ذات بدلالتها على    لا ينحصر إيقاعها في حدود نغمية ضيّقة       فلهذه الصيغ خاصية صوتية   

  .لها رؤيتها لقضية الوجود والخلود

  ):الحب(وهناك ما يدل على العاطفة كلفظة 

   الموتِنَسى مِذي أقْ الَّبَّ الحُببتكِ أحْنْإِفَ

  ي تِأْذي يَ الَّبُّ، والحُانِكَرْى البُظَ لَنْ مِأعنفَ وََ

   )7( اءُيَحْأَ وَمٌ دَينَتِيِّ المَرِّ ذَلُّكُيه فَفِ ور الصُّخَفْ نَنَّأَ كَيَّلَإِ

  

                        
 35، ص الأسلوبية الصوتية:  محمد صالح الضالع- )1(
  271، ص  ديوان منزل الأقنان- )2(
 272، ص  المصدر نفسه– )3(
 284، ص  المصدر نفسه– )4(
 233، ص  المصدر نفسه– )5(
  233، ص  المصدر نفسه– )6(
  234، ص صدر نفسهالم – )7(



، وبتكرار لافت   في سطرين متتابعين  ) اقب(وما يدل على الزمن في دوامه، فوردت كلمة         

  :لضمير الغائب

   يلُ اللَّوَ هُاقٍبَ

  )1(تُوْمَ الَوَ هُاقٍبَ

  :في السطر الشعري) الضياء(ت كلمة وتكرر

  )2(اء يَ الضَّاكِجَي دُ فِنْكُي أَينِذِخُ

  : وقوله 

  )3(اء يَا الضِّيهَ فِدَمَّجَي تَتِيْ بَذُافِوَنَ

تحدثه في أذواق   "عن وظيفة تأثيرية    لهذه المفردات أساس اختياري يعبر      لقد كان   

 إحداث استجابة ذوقية     الكلمة في مدلولها الإيقاعي هو     من أجل ذلك يكون دور    المتلقي،  

عكس لـي تتموقع متتابعة أو متباعدة في القصيدة ذاتها        )4("تمتع الحواس وتثير الانفعالات   

  :الاستعمال جملة علاقات

  .الشاعر والزمان 

  .الشاعر والآخر 

  .الشاعر والمكان 

    :و من أسسه أيضًا في الديوان

  

  

  

  

  

                        
 237، ص السابق نفسهمصدر  ال– )1(
 242، ص  المصدر نفسه– )2(
 245ص  ، المصدر نفسه– )3(
 448، ص  الاتجاه النفسي في الشعر العربي: عبد القادر فيدوح– )4(



  :   تكرار جملة -ب
  ه في شحن غنائية القصائد الشـعرية      أثرُ) قنانمنزل الأ (لتكرار الجملة في ديوان     

 يتناسب وقواعد اللغـة بـزخم       ،كم من المقاطع   لما تمثله من خاصية صوتية تعتمد على      

  .تهاألفاظها ودلالة عباراتها واتساع مساحا

 ؛)1("نوع من التكرار الوظيفي يختلف عن التكـرار التوكيـدي         " توظيف الجمل    إنّ   

  :الجملة المكررةأساسيين عند التعامل مع  ظر إلى عنصريننْحيث يُ

  .علامة أسلوبية تدخل في هندسة النص مما يجعل منهاهما دتباعيُنظر إلى  

  .تقاربهما المباشر خطيا كوسيلة للتكثيف الدلالي له علاقة بإيقاع نفسي حادو إلى  

 المكونة من فعل وفاعل ومفعول به وردت متباعـدة عـن          ) خذيني( الجملة المكررة مثل  

  :نهايتها بقوله) السطر الأول ثم السطر الثالث فالخامس(بعضها البعض 

  )2(ينْزِي حَنِّإِي فَينِذِخُ  

  . عنوانا لهذه القصيدةوالجملة ذاتها وظفت

دٍ، الفاصلُ فيـه سـطر      بتباع) لك الحمد (وردت مبتدئة بشبه الجملة     ) سفر أيوب   (وفي  

  :ليةنت القصيدة ذاتها تراكيب متتاتضمو  شعري واحد،

  )3( احْ صَاحَ صَنْ إِوبَيُّ أَنَّكِلَوَ

فقـد  ) تعاقبـا وتباعـدا     (بالصيغتين المذكورتين   ) رحل النهار (كما تكررت جملة      

حافظت على تناغمها الصوتي الموحد، الذي ما لبث أن تغير في السطر الثالث والعشرين  

  : حيث وظفت متبوعة بجملة منفية 

   )4(ودْعُ يَنْلَ وَارُهَ النَّلَحَرَ

  

                        
 39الأسلوبية الصوتية ، ص :  محمد صالح الضالع- )1(
 243، ص  ديوان منزل الأقنان– )2(
  250، ص مصدر نفسهال - )3(
  230، ص فسهالمصدر ن - )4(



مع الاحتفاظ  ) حليفلتر(قت بجملة فعلية مكررة أيضا      بها سُ  أنّ دَيْواختتم النص كما ابتدأ، بَ    

  .مني يحمل دلائل التغير في ثناياه ز في اقترانه ببعدٍ،بتردد الكم الصوتي ذاته

متى (و) هو لن يعود  ( كجملة    مخصوصةٍ  بنيات صوتية لجملٍ   تتكرروفي القصيدة نفسها    

  : مكرر بأكمله مقطعٌ، أيضًا،وفيها) عود ،لاسي(و) تعود

  ودْعُالرُّ وَةِيلَقِ الثَّبِحُ السُّنَ مِاتٌابَ غَقُفْالأُ  

  ارْهَ النَّةِدَمِرْ أَضِعْبَ وَنَّهِارِمَثْ أَنْ مِوتُالمَ  

  ارْهَ النَّةِدَمِ أرْضِعْبَ وَنَّهِارِطَمْ أَنْ مِوتُالمَ  

  . )1(ارْهَ النَّةِدَمِرْ أَضِعَ وبَنَّهِوانِلْ أِنْ مِفُوْالخَ  

  .وظيفيةوهذا ما أحدث تناغما واتساقا بين أجزاء النص في حدوده ال

  :ال الضمائر المنفصلة كقول السيابوتأخذ الجمل المكررة مسارا آخر باستعم

  )2(يْا هِهَنِجْي سِفِ  

من وهو  (أما الثانية فوردت جملة     ) خلف سور (وردت بعد الأولى عبارة     تكررت مرتين،   

من قدرة الشـاعر، ومـن الموقـف        "لتستمد جمالية أدائها الصوتي     ) واغترابألم وفقر 

  .)3("الشعري ذاته، ومن البعد الاستعمالي للألفاظ الذي يكسبه كثافة في الدلالة

 دُّعَ يُ ، في الديوان  ةتمظهرمكخاصية صوتية   َ،   التكرار واستعمال النصوص السيابية  

 من هذا   إلاّ ملمح ) درم  (، وما قصيدة    هاعلم أدواتُ ها وتُ تُاليدرك آ تُمؤشرًا أسلوبيا وتقنية    

  :را في نهايتهاالتوجه إذ ورد في مستهلها سطران شعريان تكر

  ...دَرَمْ

  )4( مْرَي بَانِزَا عَمَّي مِسِفْنَبِ

  :سلة الثالثة حيث تكرر هذا المقطعالسل) سفر أيوب(والطريقة ذاتها في 

  ارِ النَّةُسَهَسْهَ وَدُرْالبَ  

                        
  230، ص  المصدر السابق نفسه– )1(
 246، ص  المصدر نفسه- )2(
  193، ص البلاغة والأسلوبية:  محمد عبد المطلب- )3(
  290ص  ، ديوان منزل الأقنان– )4(



  لُمْ الرَّةِأَفَدْ المِادُمَرَوَ  

  يارِكَفْل أَفُاِوَ قَيهِوِطْتَ  

  )1(لُيْي اللَّنِلُكُأْي يَدِحْا وَنَأَ  

  :بارة الواردة في السلسلة العاشرةمن قصيدة كالع واستحالت ظاهرة باعتمادها في أكثر

  )2(احبَ الصَّلَوَّي أَ فِةًمَيْغَ ايَ

توزعهـا علـى     انسجام تصميم الجمل و    أنّأيضا، غير    ،حيث تكررت في البداية والختام    

  :ابتغير كقول السيأجزاء النص سرعان ما 

  )3(ي ارِ الضَّمُحِ الرَّاكَ ذَاءِرَمْ الحَةِأَفَدْ المِنَمِ

  :ث مرات ونهايته كانت بهذا الشكلوالسطر تكرر ثلا

  )4(ي ارِكَفْمِنَ المِدْفَأَةِ الحَمْرَاءِ، مِنْ وَهْمِي وَأَ

 ـتفق إصدارها أو تلقيها مع مفهوم وتمثـل معين        ، ا  صوتية ككتل ،تكرار الجمل  إنّ  )5(يني

  .ن بنية نغمية لها سماتها الدالة و المؤثرةينمان ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
 266، ص السابق نفسهالمصدر   - )1(
 274، ص المصدر نفسه  – )2(
 263، ص المصدر نفسه  – )3(
 265ص ، المصدر نفسه -  )4(
 191، ص بسام بركة: الأسلوبية ، تر: جورج مولينيه: انظر  - )5(



  : الامتداد – 2
 على نسـق صـوتي موسـوم        )منزل الأقنان (ية في ديوان    تقوم القصيدة السياب  

لذي يخلق وحدة تركيبية دلالية بين سطرين        ا يلات المتكررة؛ اصية الامتداد الكمي للتفع   بخ

، فتكتمل بذلك الجملـة      مفاصل النص الشعري عبر سطور عدة       وقد يشدّ  )1("عريين  ــش

  .عناصرها نحويا ويتم بناؤها موسيقيامعنويا وتتضافر 

  :ي تنحو هذا النحو الفني قول بدرومن بين النماذج النصية الت

  حودِاللُّى بِتَّرُّ ح أنَ يَقِفَ الزَّمانُ، تَمُاتَهَيْهَ

  )2(ارْجَحِالْبِ وَمانِى الزَّطَخُ

 كما أنّ رموز     بفاعله في السطر الموالي،    )تمر(فيه معنى الفعل    رتبط  ففي السطر الأول ا   

 تها وسكناتها المؤسسة على إيقاع بحر الكامـل        ا لتتمة باقي حرك   كذلك، ت،متدالتفعيلة ا 

  :  التاليةالعروضية  هرموزب
                        | 0|0||0-|||0||0-|||0||0-|0|0||0-|  

                          ||0||0- |||0||00  
وفي موضع آخر ترتسم ملامح التواشج بين مكونات الجملـة باعتمادهـا علـى              

  :)تُنْلاعَفَمُ(فر االشعري بتفعيلة بحر الو حروف العطف ، مع امتداد لنغمية السطر

   كِيْتَفَ شَهُاتُقَفَ خَتْمَطَّحَوْ، لَهِتِمْطَّ حَوْ لَ القلبُدُّوَيَ

  )3(ا رَدْالصَّ وَنِيْفَتِوالكَ

  :رموزها مرتبة وفق توالي مقاطعهاو

                     ||0|0|0-||0|0|0-||0|0|0-||0|||0-||0||0-|  
               |      0|||0-||0|0|0  
، بتوظيف بحر المتقارب    )ء الموت ندا(هو التوالي ذاته الذي انطبعت به قصيدة        و  

  : فيه الصوت إلى جملة بأكملها الارتباط بين أجزاء التركيب وظيفيا امتدّعلى أنّ

  :ي بِصيحونَ يِورِبُ القُوفِلُ أُنْ مِمْهُ أعناقَونَدُّمُيَ

                        
 185البنى الأسلوبية ، ص :  حسن ناظم- )1(
 230، ص  ديوان منزل الأقنان– )2(
 233/234، ص  المصدر نفسه– )3(



  )1( الْعَ تَنْأَ    

  0||-0|0||-|0||-0|0||-0|0||-0|0||-0|0||     :ا عروضياورمزهم
                                 | 0-||00  

مـن  )قال(والامتداد قد يكون نحويا بحسب طبيعة الفعل ، فيأتي متعديا مثل الفعل             

  :الخامسةالسلسلة ) سفر أيوب(قصيدة 

  ا ومَجُ النُّنَّ أَوْى لَ حتَّارَ الدَّحَرَبْ أَنْ لَتُدْعُ

  :تْالَقَ وَاءٍيَ ضِنْا مِمًلَّ سُتْجَرَحْدَ

  )2(ا يمَدِ السَّطَّخَتَ                                                         

 والثالـث حيـث     فالأسطر من بحر المتدارك، وفيها تكامل صوتي بين سطريها الثـاني          

  :و رموزها تعكس ذلك) فاعلن(ضحت مقاطع تفعيلة ات

                       |0||0-|0||0-|0||0-|0||0-|0||0|0  
                       |0||0-|0||0-|0||0-|0||0-|0  

                       ||0-|0||0|0  
 وقـد  ، في قـول السـياب    تجلّتوحالة تعدي الفعل إلى ما يوضح دوره التركيبي         

  :نتقال من السطر الأول إلى الثاني الاا لحظةَانسجمت صوتيً

  اءُمَلْالظَّ تِدّ سَابٍ بَاءَرَ وَراقِالعِ بِمُلُحْأَوَ  

   ورِالسُّ كَامَ قَرُجِمْزَ المُرُحْالبَ وَهُنْا مِابًبَ  

  )3(يبِرْى دَلَعَ  

  :وتكتب عروضيا بهذه الصورة

               ||0|||0-||0|||0-||0|0|0-||0|0|0-|  
                       |0|0|0-||0|0|0-||0|||0-||0|0|0  

                       |  |0|0|0  
  :اتهااد الصوتي وقع النفس وقد صدحت بمكنون الامتدولم تستثن خاصية

   ونَلُخَبْتَفَ أَتٌائِ مَوَهُ

                        
 236، ص  نفسهالسابق المصدر– )1(
 262، ص المصدر نفسه- )2(
  269، ص  المصدر نفسه– )3(



  )1(؟ونْصُالغُ وَرِاهِزَ الأَنَ مِامِطَالحُى بِتَّ حَيهِلَعَ

  |-0||0|||-0||0|||          :ورمزها 
      ||0||0-|0|0||0-|||0||0-|||0||00  

وعـة البحـور،    ى أوزان عروضـية متن     صوتيا عل  تتأسسإنّ موسيقى الديوان    

ال المكثف للتفعيلة الواحدة    ـالاستعمفي  أثرا   مكانيين متباينين،     بؤريا من حيزين   تنطلقا

، و علل طرأت على الأوتاد فاقترن ذلك        ة بدخول زحافات مست الأسباب    يرمتغررة و   ـمك

 مطلقة   التي هيمنت فيها أصوات دون أخرى أفضت إلى قوافٍ         ؛بنهايات الأسطر الشعرية  

لنغمي لمفردات و   ، التكرار ا  و ظيفيتين زت بخاصيتين    تميّ ، أصواتٌ في حركاتها أو مقيدة   

  .    ة الشعرية و موسيقى السطر الشعريالامتداد المرتبط بتكامل الجملجمل بعينها، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
 308، ص نفسهالسابق صدر  الم– )1(



  

  : الفصل الثالث
  المستــوى التركيبي

   ـورها المقاميّطبيعة التراكيب وحُضــ:أولا  
   لجمل الخبرية  ا-1                         

  مؤكدة  ال– أ                                    
  لمنفية ا-                                 ب    

  الشرطية -        ج                          
  الجمل الإنشائية  -2                      

  ــية ة الطلبـ الجمل–              أ                   
   الجملة غير الطلبية -        ب                      

  
  أنواع التراكيب و تمظهرُها النحويّ: ثانيا

  تراكيب إسنادية  - 1                      
   تراكيب إضافيـــة  -2                      

   تراكيب وصفيــــة -3                      
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  طبيعة التراكيب و حضورها المقامي:أولا



منـزل  ( طبيعة التراكيب تتحدد بالنظر إلى حضورها المقامي في ثنايا ديـوان             إنّ

ر آخر في بنية العبارة الشعرية      لسياقات الكلامية يقابله تغي    تغيير ل   فما يطرأ من   ؛)الأقنان

 يطابق مقتضى الحال    سفرا عن واقع أدائي متميز     مُ ،النحوي والبلاغي ان  فيتواشج البعد 

  فتتكـون وقـائعُ    )1("كأمر حامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصـة          "

 ترتسم فيه مقدرة تعبيرية خاصـة فـي التعامـل مـع             ؛على بعد جمالي  منطوية  لسانية  

التراكيب في استوائها ضمن نسق لغوي قائم على منطـق          ، ومع   المفردة في معماريتها  

  .وعيالاختيار ومساحات ال

 متشابكة  فيما بينهـا      ؛ أدبيٌ علاقات الملامح اللغوية التي يتضمنها نصٌ      "بيد أنّ 

، وهي علاقات ذات طـابع إيقـاعي وصـوتي           درجة عالية من التراتب والتعالق     وذات

 ،تؤسس لأعراف النظم والإيقاع من جانب وذات طابع مرتبط بالأبنية الدلالية والمجازية           

 اآفاق باعثةًً   ه وتتجانس تواءم مكوناتُ  فت )2("رية من جانب آخر   ذات سمات انحرافية أو تكرا    

  .قرائية أرحب

بصـورة نهائيـة وعلامـة      نةً معطاة   مدو وديوانُ السياب، يُمثّل بهذه المنظور،    

 )3(ى التمفصـلات  متشابهة فـي شـتّ    موظفة ليست   قيلت وانتهت وتراكيبها ال   ورية  حض

  :المتجسدة في نوعين من الجمل

  : ية الجمل الخبر -1
 ، تعبيريـةٍ   منبهاتٍ ما فيها منْ   بِ ؛الأدبية للقصائد السيابية  وهي جزء من الصياغة       

 ودلالتها على   ،لها بصماتها الجمالية ولها طبيعتها الاستمرارية في تداعياتها وتموقعاتها        

 ـصـوص المُ  عن خُ  قطع النظر لذاته أي ب   تمل الصدق والكذب  يحا  م" صـوص  ر أو خُ  خبِ

  .)4("الخبر

  :، فأمّا الجمل تكون مؤكدة أو منفيةا أنْالخبرية إمّو الجمل 

                        
 31، ص ت/ط، دار الجيل، بيروت، لبنان، د/جواهر البلاغة، د: حمد الهاشميالسيد أ –) 1(
 223، ص بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل –) 2(

    64ص ،2001، دار الغرب للنشر، وهران، الجزائر،01،طالتحليل اللساني البنيوي للخطاب: عبد الجليل مرتاض–) 3(

  41 ص ،اهر البلاغةوج: السيد أحمد الهاشمي –) 4(



  :   المؤآدة-أ

 في إيحائها ومع    الألفاظعري أقصى توهجاته بتفاعله مع       الشّ فقَعطي الدّ فالمقام يُ     

لغه حيثيات الراهن الإبـداعي      بْ فبالقدر الذي تَ   ؛التعابير في دلالاتها والقصائد في تجلياتها     

قناعية المحددة   غة الإ ، ومتلون بأدوات الل   ، مُنساب دع بنائي متجدّ  التراكيب إلى واق  اح  تنز

واء أكـان ذلـك     فا بكيفية ما س   كيَّمُ"إيراد الكلام   ب ، مُراعاة لمقتضى الحال   لأضرب الخبر 

، وهذه التوكيـدات    )1("لما عند المتكلم  في الواقع أم كان ثبوتُه بالنظر        الأمر الداعي ثابتا  

  :تتحدد بتوظيف

   :إنّ

ا لهذه الأداة   ضورا خطيً التوكيدية على صورتين تمثلان حُ    ) إنَّ(توظيف  يقوم  حيث  

 :في الديوان بالنظر إلى اسمها كضمير متصل أو كاسم ظاهر

  ) .ظاهر أو شبه جملة(خبرها ) + ظاهر(اسمها  +  إنّ:الصورة الأولى 

  ).ظاهر أو جملة(خبرها ) + ضمير متصل(اسمها  +  إنّ:الصورة الثانية 

  :يابقول السّورها يتضح في في حض) إن(هر الأول لـ فالمظ

  اءطَا عَايَزَ الرَّنَّ، إِ الحمدُكَلَ

  .)2(مْرَ الكَضُعْ بَاتِيبَصِالمُوَإِنَّ 

إن ...إن الرزايـا  (تتالية الكلامية القائمـة علـى التوكيـد         ففي هذه الأسطر تتقاطع المُ    

كابـدها   بالحال التي أضحى يُ    نِ المقتر الشحن للغرض البلاغيّ  لتزيد من حدة    ) المصيبات

، وما نبرة الحزن والأسى المنبعثة من هاته العبارات إلا مرآة عاكسـة لموقـف               الشاعرُ

 ـ    في المكان بـؤرةً    دُجِ، كثيرا ما تَ    وروح بشرية منكسرةٍ   تضعضعِ مُ إنسانيّ ا  للبـوح عمّ

  :هافس من لواعج حتى لو تطلب الأمر إعادة الكلمة بلفظها ومعنا في النّيختلجُ

  ارْهَ النَّقَلَا أَيَفَ

  اقِرَ العِينِ طِنْ مَنَّإِ، فَاقَرَ العِكَدِجَسْعَبِ اغْمُرْ

                        
 43، ص  نفسه السابقالمرجع – )1(
 248، ص   ديوان منزل الأقنان– )2(



  )1(اقرَ العِاءِ مَنْمِي وَدِسَجَ

ة المكـان   الجسد وماديّ ماديّة  ن   بيْ ؛دوره في هذا التواصل   ) العراق(لقد كان لتكرار لفظة     

  رَ لتُقَـرِّ  )ق جسـدي   مـن طـين العـرا      إنّ(حتى انسابت الجملـة الخبريـة المؤكـدة         

) إنّ( مع تـأخر اسـم       ،المقامي في مستواها الأدائي وتشكيلها الخطي      حقيقة الحضور   

مـن قبيـل    ) من طـين العـراق    (وبروز معنى التخصيص في العبارة      ) جسدي(الظاهر  

  .الاهتمام بأمر المتقدم

دي الفنان  عة بين يَ  بوساطة الأداة اللغوية الطيّ   " تلونُفي) إن(ا المظهر الثاني لـ     أمّ

 هذا أو ذاك مـن الخلـق        سَحِ، فلا يكفي أن يُ    الذي يركب فرس الإبداع الجموحِ    الشاعر  

ا كمـا فـي      ومعالجة مكنوناته فنيّ   )2(" لا بد له من بلورة انفعالاته جماليا       ا، بلْ  فنانً ليكونَ

  ):أسمعه  يبكي(قصيدة 

  )3(يدِحْى وَجَي الدُّي فِكِبْ تَتَنْا أَمَلَثْي مِكِبْي لأَنِّإِ

  إلا أنّ  ،يحائي الدرامي في تصوير مدى التأثر بـالراهن       الرغم من هذا التكثيف الإ    على  ف

) بكـي أسمعه ي (عنوانُ المفتاحُ   مثله ال  يُ وعز إلى غرض بلاغيّ   يُ كضمير متصلٍ    )اسم إنّ (

 ـ      ة وما زاد من حدّ    ،في إفادته لشدة الحزن والأسى       الموقف المأساوي اقتران الفعل  بـ

  ). اءلام الابتد(

 يلخصـه ضـمير      اكم) الأنا والآخر (وإذا كانت الحال هنا مقصورة على مشهد حوارية         

  صـداهُ  لتركيـبَ عطـي ا  ا غرضيا متميزا، يُ   عدً الشكل نفسه يأخذ بُ     فإنّ ؛)أنت(المخاطب  

  :السلسلة الخامسة) سفر أيوب( حينما ينادي الشاعر في ،ه اللافتورجعَ

  يبٌرِي غَنِّ إِاكَمَحْ رُجُلْا الثَّهَيُّأَ

  )4(ىرَكْ سَوعِالجُ وَدِرْ البَنَ مِلادٍي بِفِ

                        
  283، ص نفسهالسابق المصدر – )1(
 454، ص 1973، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط/، دعلم الدلالة العربي:  فايز الداية– )2(
  287، ص زل الأقنان  ديوان من– )3(
  260، ص المصدر نفسه– )4(



 وسط وطأة    والروحيةِ ةِ الجسديّ ، والعزلةِ )غريب( الإقرار بالوحدة    - بلاغيا –ستشف  يُإذْ  

  .المكان وشعور باليأس الدفين

  :و تتحدد التوكيدات أيضا بتوظيف

  :نَّأَ

لات حول علاقتهـا     تساؤ  تتمظهر في الديوان لتثير في القارئ       خطيةٌ  صورةٌ ولها

  :كل منتشّتَ حيث ابه بمقامها المتعلق

  )اسم ظاهر(خبرها +  )ضمير متصل(                   اسمها 

  ):هدير البحر والأشواق(يتضح في هاته الأسطر الشعرية من قصيدته  لوهو شكْ

  ىمَعْى الأَجَى دُرَّعَالّذِي ورُ النُّكِنَّ لأَاكَذَفَ

  )1(امً أُوْ أَادَا عَتًخْ أُيّلَإِادَ وَأَنْتِ صِبَايَ عَ

صل اتصالا وثيقـا بسـياق      تّ يَ ،)ك النور لأنّ( الواقعة بعد لام التعليل      ،فالغرض من الجملة  

 وحضورها الكامن في كاف الخطـاب كضـمير متصـل بـأنَّ           خباري عن مكانة الآخر     إ

 ـ    ) النور(التوكيدية، وفي ما يوحي به خبرها        ى متناقضـات   من دلالات ألقت بظلالها عل

 باعتبارها جملة اسمية محمولـةً )  صبايأنتِ(ه التقريرية بقوله   الموقف الذي تزداد حدتّ   

  .على الاستئناف

  :ـبكذلك و تتحدد 

 وظيفيـا تـوجهين      وتتخذُ ، ما بعدها بلاغيا   قُقُّحَتَ أيْ   )2(وتفيد التحقيق أمام الماضي   : قد

 أعمـاق   الشعرية المنطلقة مـنْ   رات   بما يتجانس ونب   )منزل الأقنان (تركيبيين في ديوان    

  :الشاعر

  ).رفع  متحرك التاءضمير (فاعله  + فعل ماضي+ قد )...فعل أمر (:01التوجه    

  ).واو الجماعة(فاعله + ماضي فعل + قد )...ماضي فعلاسم  (:02التوجه    

  :ح في قول السيابيتضّوالتوجه الأول 

   مِاحْا وَرَدْالصّ وَكِيْعَارَوت ذِسَ كَدْ قَامَي بِامِظَ عِءْفِدَفَ

                        
 235، ص نفسهالسابق المصدر – )1
  47، ص 1994توزيع، الجزائر،، دار الأمة للطباعة و النشر و الط/مفتاح التراكيب اللغوية، د: نصر الدين تواتي– )2(



  احْرَ         الجِ

  )1(ييقِرِ طَنْى عَطَ الخُنَّفَرِحْلا تَ وَيكِلَتقْمُجِرَاحِي بِقلبكِ أَوْ 

  :السلسلة الرابعة) سفر أيوب(الثاني فيتجلى في قصيدة  التوجهأمّا 

  واضُهَ نَدْقَى وَتَوْ المَرَكَذْ يُنْ أَاتَهَيْهَ

  اطَيَ سِدَّمَ وَودٌا دُهَ بِاءَمَ الدِّصَّ مَمْكَ  الموتِةِدَقْرَمِنْ 

  )2(ورُجُيْدَالثَّلْجِ 

ن المخططين؛ اللـذين     المقارنة بين التوجهين في علاقتهما بالمقام من خلال هذي        ويمكن  

  :)توجه(ا للعبارة اختصارً) 02ت(و  )1ت(يرمز إليها بـ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : إلى ما سبق يأتي التوكيد بـ إضافةً
  : صرالق

 )3("مخصوصخر بطريق ر بآـالحبس، واصطلاحا هو تخصيص أم "و معناه لغة

  د عنى المؤكَّـ إلى المشيرُت، يُـنصر أسلوبي لافـ كع)منزل الأقنان( في ديوان مظهرَوتَ

  :مثل في طريقتينتبطرق أدائية  ت

   : النفي والاستثناء-

                        
  237، ص ديوان منزل الأقنان– )1(
 259، ص المصدر نفسه– )2(
  117، ص جواهر البلاغة: شميالسيد أحمد الها– )3(

 01ت  فاعلهفعل ماضيالتوكيدفعل أمر{

مقـام
 )ضمير رفع متحرك(التاء كسوتقَـــد دفء

اسم فعل 
 ماضي

  فاعله فعل ماضيالتوكيد
 

 واو الجماعة نهضواقــد هيهات

 02ت 

قـامم
}+++

+++



الاسـتثناء  ند  ، كما يست  )لا(و  ) ما: (أداتين أساسيتين هما  يقوم نفي الجملة على     

مقصور و مقصور ، ويتكون القصر من طـرفين  )إلا، سوى، غير  : ( ثلاث أدوات هي   إلى

  :يابعليه، كما في قول السّ

  ديرْى الهَوَ سِاءَنَغِ ، لااوٍخَ وَعٌسِتَّ مُرُحْوالبَ

  يرطِا يَمَ وَاتُفَاصِ العَهُتْحَنَّ رَاعٍرَى شِوَ سِينُبِا يُمَوَ

  )1(ارْظَتِي انْ فِقُفِخْ يَاءِ المَحِطْ سِقَوْ فَكِؤادُ فُإلاَّ                    

 قصر  ، أيْ عليه مقصورٌ) الهدير(و) غناء(لفظة  ح المقصور في    ضِتَّ يَ ؛السطر الأول ي  فف

ه يَتحـدّد    ذاتُ حُلمَون من ألوان التوكيد، والمَ    هذه اللّ كنوع من أنواع    موصوف على صفة    

 قصر صـفة    )وما يبين سوى شراع   : (هالمتتالية الكلامية أولُ  افي السطر الثاني مع هذه      

باعتباره صـفة   ) يطير(ها قصر ، وثاني )شراع(لى موصوف   ع) يبين(من الفعل   ) ةنالإبا(

  .كموصوف) كفؤاد(على 

هي القانون الشامل الذي نستطيع من خلاله الكشف عـن الشـيء            "وبنية القصر   

الكُلية (ائص  لتغيرات يخضع  لثلاث خص     فهي عبارة عن نسق من ا      ؛الذي نقوم بدراسته  

يحدث بالضرورة تحـولات    عناصر البنية   وكل تغيّر في أحد     ) تيالذاوالتحولات والتنظيم   

مع اضـطلاعها بالوظيفـة     ) لا(النافية وظفت ) ما ( منْ  فبدلاً )2("التي تكونها في العناصر   

  ):نداء الموت (ده قصيدةُجسِّنفسها مثلما تُ

  ولُزُا يَمَ، فَخُرُيصْو وَعُدْ  يَتِوْى المَلَ إِلاَّ إِيءَلا شَوَ

  )3(، أفولْ ، أصيلٌ ، شتاءٌخريفٌ

قصر موصوف على   باب   عليه، من  المقصور) ى الموت دعائه إل (على) الشيء(فقد قصر 

  .صفة

  :في قوله) سوى( الاستثناء  أداةُتعملتُ اسْ)ربيع الجزائر(في و

  غارِ الصّفَتَخرجُ أُمُّ

                        
 232، ص ديوان منزل الأقنان – )1(
 145، ص ات و شخصيات في الفلسفة المعاصرةاتجاه: فريدة غيوة – )2(
 237، ص ديوان منزل الأقنان – )3(



  ها منْدُجْ الوَرعشَ أَيدٍها في احُبَصْمِوَ

  ارَنَ أَبُرُود الدُّجَى، مَا

  اعًمْ سَهفُرْتُي وَغِصْي تُى وهْ المدَرُفْ قَربَالدَّسِوَى 

  )1(يدعِ البَلابِ الكِاحَبَ نُلاَّإِوَمَا تَحْملُ الرِّيحُ 

من قبيل قصـر الصـفة علـى        ) الدرب(على  ) أنار(فقد قصرت الإنارة كصفة من الفعل       

عليه قصور  كصفة على الم  ) حمل  الرياح  ( السطر الشعري الأخير قصر      موصوف، وفي 

  .ةى الجملة التوكيديّكموصوف يكمل معنَ) النباح(

  :يقول السياب) حامل الخرز الملون( قصيدة وفي

  ابُحَالسَّوَوَالريحُ مَا خَطَفَتْ قُلُوعَكِ 

  )2( والعذابْوى الدمِ لها سِ ثوبك، ما حملتَلَّا بَمَ

الـدم  (كصفة علـى    ) تحمل(قُصِرَ فيها   ) سوى الدم والعذاب  ما حملت لها    (رةُ  حيث العبا 

  .كموصوف) والعذاب

  :آخرغير أداة الاستثناء في موضع وتت

  ارٍيَطْ أَرَيْو غَدُشْ تَصانِي الأغْ فِا لا يطيرُنَهُ

   رِطَ المَنَ مِفٍوْ خَنَوْ دُمُحِمْحَ تُ أوْدُهدهِ تُولاذِ الفُمنَ

  هيَّاجِجَزُ وَاجِهَةٍ فَلْ خَلاَّإِ ارَهَأزْلا وَ

  )3(اتْيَفَشْتَسْى المُلَ إِنَّهِ بِجونِمقابر والسُّ إلى الَراحُيُ

 ،الفولاذيـة ) أطيـار (صفة مقصورة علـى     السطر الشعري الأول    في  ) الشدو(يمثل  إذْ  

) خلـف واجهـة زجاجيـة     (موصوف والمكان   ) أزهار(ث  الثالث حي  وخِلافه في السطر  

  . لكونه دال على الثبات والظرفيةل صفةًكِّشَمقصورعليه يُ

  :و الطريقة الثانية لأداء القصر

                        
 241، ص  نفسهالسابقالمصدر– )1(
 246، ص المصدر نفسه– )2(
 255، ص المصدر نفسه– )3(



يتمحور الغرض من القصر حول هدف علائقي منطلقه المـتكلم           إذْ   :تقديم ماحقة التأخير  

 وتقـديم ماحقـه     )1(شدان تمكين الكلام وتقريره في الذهن     نُتتمثل في   وغايته المخاطب و  

ديم شبه الجملة مثلا علـى      القصر تتمظهر في الديوان بتق    التأخير طريقة ثانية من طرق      

  :المبتدأ

  لاءُ البَالَطَتَا اسْمَهْ مَدُمْ الحَكَلَ

  )2(مْلَ الأَدَّبَتَا اسْمَهْمَوَ

 الاسم المعرف المرفوع    ، وُرود بعا لترتيب عناصر الجملة العربية     تِ ، في التركيب  فالأصلُ

 مفردا أم جملـة أم شـبه   كانع الخبر سواء أ يخبر عنه بنوع من أنوا   ثم للابتداء أصالة 

 الله تعالى وحده، لكن قد يتبادر إلى الذهن أن يشاركه غيـره             أيْ) الحمد لك (جملة فيقال   

حريـةَ  متلك  ه يَ التخصيص لدى القائل متوفرة فإنّ    ا الشكر الجزيل ولما كانت إرادة       هذفي  

مـه لمقالـه، وقاصـرا       مقا  مطابقةَ حسب مقتضيات الحال، محاولاً   المتصرف في اللغة    

  .من باب قصر صفة على موصوفدون سواه ) ك الملكمال(على ) الحمد(

دَّتْ خاصـية شـعرية     عُحتّى  لقد كان لهذه الظاهرة دلالاتها في انتظام القصائد السيابية          

               :مطلعها التي )من درم( صيدةقكوفي فواتحها كذلك   النصوص بلمتنليس فقط في 

  )3( هيدَصِا قَهَبُتُكْ أَمْرَ دَنْمِ                      

  :ومطلعها) الليلة الأخيرة( و

  )4(اببَ الضَّدينةَا مَ يَباحِي الصَّفِوَ

المتقـدم، علـى    اه الاهتمام بأمر    دَّؤَالمجرور يعكس غرضا بلاغيا مُ    وفهذا التقديم للجار    

  . والثاني على الزمانالرغم من دلالة التركيب الأول على المكان

  :الأسلوبي ذاته في قولهحَ م الملدُجِنَ) حامل الخرز الملون(وفي قصيدته 

                    

                        
 120جواهر البلاغة ، ص : هاشميالسيد أحمد ال: انظر – )1(
  248ديوان منزل الأقنان، ص  – )2(
  293، ص المصدر نفسه – )3(
  289، ص المصدر نفسه – )4(



  )1(ورٍ سُلفَ خَيَهِنِهَا جْفِي  سِ                    

  ).هي في سجنها خلف سور(والأصل 

  ):نداء الموت( كما في عن المبتدأ  الخبرُ-خلالها–مقدَّ يُآخر، استخدم تراكيبَوفي سياق 

  )2(وقِرُ البُاءِفَطِ انْدَعْ بَلُيْ اللَّوِ هُباقٍوَ

  .من باب قصر صفة على موصوف) الليل(على ) مقصور(حيث الخبر 

  :يابقول السّ، كما في في الديوانوللابتداء بالحال حضوره 

  )3(يالِفَطْأَي وَتِيْ بَنْ عَورَيكُي جِ فِكِنْدا عَيًعِبَ

حقيقة البعدين الروحي والجسماني والتي تتجلى أكثر في تحديده للبعـد           وغرضه تقرير   

  :)سفر أيوب(الثالثة من  عن الفاعل في السلسلة الزماني بتقديمه إياه

  )4(رِطُ القُنَ مِ آلافٌ الليلِولَ طُعليهِمُنُّ تَ

 ـ ،ومن خلال استعراض أنواع  هذه المؤكدات الأكثر تمظهرا في الديوان           بوسـعنا  ه   فإنَّ

  : تمثُّلها في الرسم التالي

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  246، ص السابق نفسهالمصدر  – )1(
  237ص المصدر نفسه،  – )2(
  254، ص المصدر نفسه – )3(
  256، ص المصدر نفسه – )4(

أنواع المؤكدات 
ل

القصـر قـــد أن إن

أنواعـه طرقـه

النفــي 
والاستثناء

تقديــم ما 
حقه 

التأخيـــر

قصر صفة 
علـى 
 موصوف

قصـــر 
موصـوف 
علـى صفة 



  :  المنفية-ب
الحالات التي تلحق المعاني    ، وهو من    دويسمى كذلك الجحْ  " و النفي خلاف الإثبات     

المتكاملة المفهومة من الجمل التامة والتعبيرات الكاملة، وكل معنـى يلحقـه  النفـي               

  )1("سمى  منفياويُ

يه النفي سواء أكان محتوى لجملة  اسـمية أو          المضمون الذي وقع عل   " هوفأما المعنى   

ذلك بأدوات تتموقع حسب حاجة الشاعر إلى اسـتعمالها بمـا يتوافـق             ، ويتم   )2("فعلية

حيـل دلالتـه    ومقتضى الحال فقد يدخل البعض على الفعل الماضي فينفيه والمضارع فيُ          

 لجملة فيعمل عمـل   لب كما يدخل البعض الآخر على ا      الايجابية الحال والاستقبال إلى السَّ    

  :  ومن هذه الأدوات.ا وناصبا لخبرهاهمليس رافعا لاس

 ـلِخْفتنفي مضمونها وتُ  دد أشكالها   تدخل على الجملة المثبتة بتع    و : لا ا إلـى زمـن     هَصُ

 فتخلصها للاستقبال ما لم يدخل علـى        ؛ بالأفعال المضارعة  تختص استعمالاً  وقد   )3(معين

  .الفعل ما يجعله لغير ذلك

  :يابتبلور في قول السّ التوظيفي الأولفالوجه 

   الداءُا بهِيَ أعْ، قدْوبَيُّ أَبَّيا رَ

  )4(نكَال ولا سَا مَ دونمَربةٍفي غُ

، وفي اقتران هذه البنى     نحويا على زمن الحال   ) دونما مال ولا سكن   (ركيب  حيث يدل الت  

  :في سطر واحد) لا(ذاتي مزر أدى إلى تكرار غرض بلاغي إخباري عن وضع 

  )5(اء دَولا فيهِلا مَالَ في المَوْتِ 

                        
   227، ص ) النفي(لحات النحوية و الصرفية ، مادة معجم المصط: محمد سمير نجيب اللبدي– )1(
  228، ص  المرجع نفسه– )2(
المطبوعات الجامعية، الجزائـر،    ، ديوان   ط/التعبير الزمني عند النحاة العرب، جزآن، د      : عبد االله بوخلخال  :  انظر – )3(

  203ص، 02ج ، 1987
  257، ص ديوان منزل الأقنان– )4(
  288، ص المصدر نفسه– )5(



الأول  بيد أن الاسم تقدم فـي        ،)في الموت ( خبرها ورد شبه جملة      لاحظ تركيبيا أنّ  وما يُ 

فحافظت بـذلك علـى تناغمهـا الأدائـي         ) داء(الشعريتمة السطر    ت وتأخر في ) المال(

  .الإقراري

  ):وصية  من محتضر(الثاني فيتجلى في  التوظيفي الوجهأما 

  )1(ىتَوْ المَذبُكْيَ لا

  ):الشاهدة( قصيدة وفي

  رُافِسَ المُعُجِيرْفِي عَالَمٍ لا 

  )2(رُيه آخِ فِللنومِ ولا هُنْمِ

يصب في غرض إظهار الحزن بنبرة اليأس وبنظـرة         ) لا يرجع (و) لا يكذب (والعبارتان  

  .ي الغموض من الآتية يلفهاسوداو

ل في حقيقته موقفا ذا     مثِ يُ  شعريٍ  إلى غرضٍ  ما يتغير مجراه   عانرس هذا التمظهر    إلا أنّ 

  :حوار مونولوجي، فيه أبعاد سيكولوجية

   إلى القرارْالمحيطِغَرِقَ السَّفِينُ مِنَ . لا. سَيَعُودُ

  )3( في إسارْ العواصفِصارخةُتْه حجز.  لا.سيعود

 ـ الإضراب و   جملةَ )4(ارسينيسميها بعض الدّ  ) لا. سيعود(المتكررة  إذ الجملة    تدراك الاس

  :والصورة ذاتها في السطرين الشعريينالقريب من لغة الحديث 

  الداءَفإنَّ ..لا، أفظعُ،الجوعَ، لا،كأنَّ أفظعُالبردَوإنَّ 

  )5( القدرِةِامَوَّها إلى دَ ويربطُايَطَ خُلُّشُيَ

 وقد اجتمـع فيـه       يقتضيه الحال  هذه الاستدراكات تنقل المقال إلى آفاق تتناسب وما       إنّ  

  :  أما الأداة).يشل الخطى(أو البشري وكل ما يؤدي إلى الوهن )  والجوع والداء البرد(

                        
  283، ص  نفسهالسابقالمصدر – )1(
  286، ص المصدر نفسه – )2(
  231، ص المصدر نفسه – )3(
   com.betna.www:        انظر – )4(
  254، ص ديوان منزل الأقنان – )5(



هـي بـذلك    رع فتنصبه وتنقله إلى المستقبل، و     تختص بالدخول على الفعل المضا    ف : لنْ

 ـ         )1(حرف نفي ونصب واستقبال    ا  وتوظف بلاغيا في الديوان لغرضـين بلاغيـين؛ مثلم

  ):رحل النهار (في قصيدةتعكسه طبيعة الجملة المنفية 

  )2(ودْيعُفلتَرْحَلِي هُوَ لَنْ 

  : الأمر إلى الماضيمن) رحل(تكررت العبارة ذاتها مع تغير ملامح الفعل و

  )3(ودْيعُلنْ  و رَحَلَ  النَّهَارُ

بمـا  خر وانقطاع رجائه من تحقيق أمل طالَ انتظاره،         الآنهارُ اليأس من عودة      فالنهارُ

  .يات الموقف في تداعياته و انجذاباته ا الغرض من حصر جزئيمثله هذ

  :يقول السياب) سفر أيوب(وفي السلسلة الخامسة من 

  اومَجُ النُّى لو أنَّتَّ حَارَ  الدَّحَرَبْ  أَنْ لَتُدْعُ

  : وقالتْ ضياءٍنْا مِمًلَّ سُتْجَرَحْدَ

  )4(ايمَدِ السَّطََخَتَ

 تواشج  عنْر  بنبرة تقريرية تعب  غرض ثان يبين مدى الارتباط بالمكان       ) لن أبرح الدار  (و

 ـ         ز البـؤري الغائـب     فني بين النظرة الإبداعية التصورية الملهمة الحاضرة ذهنيا والحيّ

  . عينيا

من أدوات النفي العاملة وعملها الجزم في الفعل المضـارع وصـرف            التي هي     :لمْ: و

وظيـف لهـا     يأخذ صور لفظية أحادية الت     ، وتمظهرها في الديوان   )5(معناه إلى الماضي  

  :قول بدرالبلاغي، مثل غرضها 

  )6(ارْمَ الدَّنَ مِادُبَها سندِنْصُ يَ لمْكِرِعْ شَلاتُصْخَ

  ):غيلان(مخاطب ابنه أو قوله 

                        
  228، ص 2التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج : انظر عبد االله بوخلخال – )1(
  229 ص ،ديوان منزل الأقنان – )2(
  230، المصدر نفسه – )3(
  262، ص المصدر نفسه – )4(
  221، ص 02التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج : عبد االله بوخلخال: انظر – )5(
  231، ص ديوان منزل الأقنان – )6(



  )1(دِصْقَلَمََْْ أَهْجُرُكَ عنْ 

التـي  "قام السطر الشعري الأول مقام حوار بين الشاعر المتألم والزوجة التعيسة            حيثُ  

  )2("ابهابتترقب عودته، والزمن مضى مختطفا منها زهرة شبقيت  تنتظر قدومه و

علاقـة    فهو محاولة لرسم معـالم       )الملونزحامل الخر (ا السطر الشعري من قصيدة      أمّ

ة تتخطى حـدودها    ، إنها رمزيّ  والاضمحلال بين الوصل والهجران    قدسية بين الاستمرار  

  .ممكن ضمن رابطة جامعة للأب بابنهلتلج عوالم ال

) لم(النافية إلى جانب تكرار     ) لا(لثنائية التوظيف تتجلى في استخدام      ة اللفظية   و الصور 

  :ما يعتلج في النفس من حسرة و أسىلبيان 

   وعٍمُ دُنْ مِ للغدِقِبْ تُلمْ

   )3(اءْقَلْ لِامٌسَتِ ابْقَبْ يَمْلَا لا وَهِيْلتَقْي مُفِ

، و تلك هي المسـافة      الحاضرماضي إلى المستقبل مرورا ب    و هو نفي يتدرج تباعا من ال      

  : أمّا الأداة.فة النفيفي تأديتها لوظي) لم(و ) لا(الفاصلة بين 

  : امَ

على الجملة الفعلية المثبتة فتنفيها في الزمن الماضي إذا كان          "النافية فإنها تدخل    

 و ينضوي توظيفهـا فـي       )4("فعلها ماضيا أو في الزمن الحاضر إذا كان فعلها مضارعا         

 لسياقاتها البنائية حضورا مقاميا كما فـي قـول          ان على غرض بلاغي، يُتيح    متن الديو 

   :السياب

   ً لايْ لَعُرَزْ تَ وَىبَضْمَا عَادَ صُبْحُكِ نَارًا تُقَعْقعُ غَ

  )5(ىلَتْ قِأشلاءِوَ

                        
  287، ص نفسهالسابق المصدر – )1(
  181، ص عاصرالشعر العربي الم: عز الدين اسماعيل -)2(
  238، ص يوان منزل الأقناند– )3(
  216، ص 2التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج : عبد االله بوخلخال– )4(
  238، ص ديوان منزل الأقنان– )5(



 سـوداوية   إلا أنّ ) ربيـع الجزائـر   (عنوان لافـت     ب رغم من كون النص يبتدئ      الفعلى  

في بعثت  ) أشلاء قتلى (وسط ظلمة الليل و      )الصبح(التي تلف   ة و مسحة الحزن     ـالرؤي

  :تمتدّ لتشمل الفصول المتعاقبةالمكان روحا يائسة ، 

  .)1(احْ رَمَّ ثُفٌيْ صَاءَجَ، وَ وما أتيتَبيعُى الرَّتَوأَ 

 مثلمـا  ؛يتكرر في القصيدة الواحدة ضمن متتاليـة كلاميـة    ) ما(وهذا النزوع لاستعمال    

  ):حامل الحرز الملون(لشعرية من قصيدة توضحه الأسطر ا

  رِخْى الصَّوَت كُ أو فتحْ بحرٍت في ظلماتِضْا خُ مَ

  )2(...كوعَلُ قُتْفَطَ  ما خَيحُوالرِّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                        
  247، ص  نفسه السابقالمصدر – )1(
  246، ص المصدر نفسه - )2(



  :  الشرطية-جـ

تحقق أمر آخـر    بكل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، فيتحقق الأمر          "الشرط  

، جملة الشـرط وجملـة      تكون من جملتين في الأصل     ي والتركيب الشرطي تركيب عربي   

ها الإعرابيـة بحسـب طبيعتهـا       تتباين محالُّ دوات  ذلك إلا بأ   ولا يتم    )1("الجواب والجزاء 

 علامةً أسلوبية لها حضورها المقـامي فـي         مثلالنحوية، واستعمالاتها البلاغية التي تُ    

 ).منزل الأقنان(ديوان 

يين مسـتوى أول نحـوي ومسـتوى ثـان          و في كنف العلاقة بين هذين المستو      

من اللغة فنيا، بِما يتناسبُ وموضوع القصيدة       غرضي تنبثق تلك المقدرة على تحريك مكا      

  :حيث يأخذ التركيب الشرطي الشكل المنطقي التاليالواحدة 

  .جواب الشرط+ فعل الشرط +                         الأداة 

، وبتتبعه دراسـة     يمثلها الشرط   حتمية لمقدمة  الجواب نتيجة  تبدو في اعتبار  ومنطقيته  

  : مناط لتغيرات في بنيته بحسب نوع الأداة الموظفة، فهناكوتحليلا فإنه

من أدوات الشرط الدالة على الاستقبال والتي تفيد ربط جملتين وجعل الجملة            "وهي   :اإذَ

  ):في الشاهدة( كما قال السياب )2("الأولى سببا لوقوع الثانية

  سٌمْ أَانَكَ وَبٌلْ قَهُلَ  انَكَ

   هِتِدْ مُنْ مفَزَنْتَا اسْذَى إِحتَّ

  )3(اابَرَ التُّدَسَّوَتَ

  . يكون فيها لكل أجل كتاب وجوديةًحقيقةً) توسد الترابا( الشرط حيث يقرر جوابُ

المرتبط بمقام يقتـرب مـن      مني   بعده الز  اآخذ) أمس(ويتكرر اللفظ الدال على الماضي      

  : في قولهاللغة  المباشرة

  وبُرُ الطَّلُيْ اللَّكُسِمْ يُمَنَّرَا تَذَ إِانَ كَسِمْالأَبِ

  

                        
  159، ص 02التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج :عبد االله بوخلخال– )1(
  184، ص المرجع نفسه– )2(
  286، ص ديوان منزل الأقنان– )3(



  )1(وبرُى الدُّلَعَ فَلا تَخِرُّاتِمَنِّرَتَ المُهِومِجُنُبِ

يشاركه الحيزان الزمـاني    ) ترنم(العنفوان فإذا    استرجاع لذكريات الصبا وأيام      هي رحلة 

  .وألحانَ الحياة لشعرفرحتَه وإنشادَه ا) الدروب(والمكاني) الليل(

يسـتمد طاقتـه الشـعرية وفـق        في غمرة الوهن والضعف يُحاول أنْ        والشاعر

  :)القصيدة والعنقاء(ات أحواله كما فييمقتض

  بٌعَي تَانِرَتَاعْا ذَإِ

  بُذَعْا أَهَنْ مِمُوْالنَّ فَةٍظَقَ يَنْمِ

  )2(رِخْ الصَّونِيُ عِنْى مِتَّ حَعُبُنْيَ

ل ممثلا في جملة الشرط والسطر الثاني ممـثلا فـي     الأوّر  السطين  إنّ اختزال المسافة ب   

) تعـب  (هُعن مقام شابَ   من التعبير    اجواب الشرط يجعل من هذا التقارب التوظيفي نوعً       

  : أو كانت.جسدي وآخر نفسي

 لوجود  معنى الشرط حين تكون أحرف امتناع     تتعدد معانيها النحوية وتحمل     التي   : لولا

  : كقول بدر)3(جواب لوجود الشرطإذ يمتنع تحقق ال

  يارِ دَتُفْا عِ مَداءُ ا يَلاكَوْآه لَ                    

  )4(يارِدَي جِ فِتْحَتِي فُتِالَّمَا تَركْتُ الزهورَ                     

بكاف الخطاب تحول إلى مناجاة الداء نفسه، مع استهلال بما يوضـح      ) لولا(ففي اقتران   

)  ما تركت الزهـور   ) (ما عفت داري  (وجود جوابي الشرط     ، و )آه(ثر  الغرض البلاغي أك  

 حيث يستقل الثاني في سطر شعري متميز يشد القارئ إلى           ؛وغياب رابطة لفظية بينهما   

 فـي   )5("هندسة الجمـل  ومنطقة العبارة الشعرية بالتضافر مع الإيقاع الداخلي للكلمات         "

  .ياتهانائها وتنوع أغراضها وتناسق مستوطرق ب

                        
 308، ص المصدر السابق نفسه – )1(
  303، ص المصدر نفسه – )2(
 55، ص مفتاح التراكيب اللغوية:انظر نصر الدين تواتي – )3(
 261، ص ديوان منزل الأقنان – )4(
  127 ص،إنتاج الدلالة الأدبية: ح فضلصلا – )5(



دائما وبالتدقيق في المستوى الأول للتركيب ) سفر أيوب(وفي السلسلة الثالثة من   

الشرطي الموظف يستشف تكرار لاسم  الشرط والمبتدأ بعده مع تجلـي حـذف الخبـر                

  :وجوبا في

  )1(اءمَلْالظَّ وَدَرْالبَى وَوَ الطَّتُعْارَ صَاءُالدَّوَلَوْلا 

  :وقوله

  )2(ي ارِا دَنَا سَي يَارِ دَتُقْارَا فَمَوَلَوْلا الدَّاءُ 

عليه مـن دلالات    ي  ثله البعد البلاغي بكل ما تنطو     مستوى ثان يم   رطهذه الأس   وتظهر

 ـ هزادار داخليا،   المرض وتأثيره في الواقع النفسي المنه     ) وجود(على المعاناة من     ا  وقعً

  : أمّا. الغربة والنوى نتيجةَ عاطفيٌفراغٌ

 التركيب الشرطي دائما للاستقبال عدا الحالـة التـي يـأتي            تخلصفإنّها   الشرطية   : إنْ

 ـة الحالية التـي تُ    فعل شرط، فيتم الاحتكام إلى القرين     ) كان(خلالها من    ص الجهـة   خصّ

  : مثلما يقول بدر شاكر السياب)3(الزمنية

  ينِبِالجَ رَّحَوَإِنْ مَسَّتِ النَّارُ 

  )4(بيْهِلَ نْ مِلةًوَبُجْ مَكِنْ مِةًلَبْا قُهَتُمْهَوَتَ

على أن الغرض من هذين السطرين الشعريين ينم عن مدى الشـوق والحنـين للآخـر                

 يجلس أثناءها المبـدع بينـه     متصل بلحظات   ) توهم(البعيد حتى ولو كانت ذكراه مجرد       

  .وبين نفسه

 تتحـدد انطلاقـا مـن مسـتويين         )منزل الأقنـان  (الخبرية في ديوان    إن الجملة   

  :أساسيين

  

  

                        
 255، ص  ديوان منزل الأقنان– )1(
  255، ص   المصدر نفسه– )2(
 183، ص 02التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج : بوخلخالاالله عبد : انظر – )3(
   249، ص ديوان منزل الأقنان -)4(



 توى النحوي المس:هاـأول 

عزى هذا التنوع في صـورها الخطيـة وأشـكالها          لذلك يُ   المستوى البلاغي  :وثانيها 

 نوع لكل و، وصولا إلى الشرطيةو الجملة المؤكدة مرورا بالمنفية ا من التلفظية بدءً

ويمكن تمثـل تلـك     مقتضى الحال،   أدواته المتوافقة مع جزئيات الموقف و       فيها  تركيبي  

  : في الرسم التوضيحي التاليواختصارهاالتنوعات 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

مقـــــام

بنيـــة 
تلفظيــة

 جملـة خبريــــــة

شرطيـــةنفيــــةممؤكــــدة



  

  :  الجمل  الإنشائية -2

، تنبثـق عـن     ) منزل الأقنان (ية في ديوان    ئص الظاهرة النص  اصهي جزء من خ   

هـي لغـة الحـب، الظـاهر        " بنى شعرية متضافرة ، قائمة على منطق لغة الشعر التي         

  . من خلال تراكماتها)1("عانيوالباطن، لغة بلورية تبدع عالما من الأشياء والم

لقى لتحقيق دلالة أصلية إفهامية أو فنية إبداعية، تتقـاطع مـع            وإذا كان الخبر يُ   

الإنشاء يقصد بدلالته التعبيرية إنشاء المعنى   "الراهن انسجاما أو تتوازي معه انتقاء فإنّ      

ر إلى عنصر   الذي يحرك مخيلة المتلقي، وينير فكرة أو ليشيع مشاعر الذاتية دون النظ           

  .)2("المطابقة مع الواقع الخارجي أو عدمها

 يستند  ه أسلوبٌ  إنّ )3("ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته      "في اصطلاح البلاغيين  ر  لذا يُعتب 

  :)4(إلى عناصر تكوينية قائمة على أربعة عوامل رئيسة

  .كمحور لطبيعة النغمة الصوتية، تجعل الكلام منفتحا: العامل الصوتي 

فالتراكيـب الإنشـائية ترتكـز علـى أدوات خاصـة           : ل النحوي أو الصـرفي    العام 

أو القيـاس فـي     ) كالأمر(، أو صيغ معينة تنبني عليها عناصر        )كالاستفهام والقسم (

  ).التعجب(

 الترجمـة عـن     -في ظـاهره  -فمن مقومات هذا الأسلوب   : العامل المعنوي البلاغي   

فهي تعكس أزمة الشعور وحيرة العقل      الانطباعات العاطفية دون المقررات العقلية ،       

  . أكثر من حقيقة العلم وصادق الرأي

لا يفضي وبحسبها تتكـون     وار قد يفضي إليه أوقد      إذ ينبني بقيام ح   : العامل النفسي  

  .دلالاتها

                        
  39ص  ،1999نشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الط، دارغريب للطباعة و/لشعر، دالفلسفة و ا: وفاء إبراهيم – )1(
 25، ص 2004عالم الكتب، أربد، الأردن،  ،01الجملة الخبرية والجملة الطلبية، ط : رسلان شاسبوغحفيظة أ – )2(
  54جواهر البلاغة ، ص : السيد أحمد الهاشمي – )3(
  349/350، ص  خصائص الأسلوب في الشوقيات :محمد الهادي طرابلسي: انظر – )4(



وبذلك يتواشج هذا اللون التعبيري بحالات الذات في هدأتها واضطرابها فـي انبسـاطها        

  :ئي للأساليب الإنشائية انطبعت به بنى الديوانوانقباضها، أدت إلى تنوع أدا

  :  الطلبية  الجملة-أ

كلم وقـت   مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المت     "ستدعي  ت و الجملة الطلبية هي التي    

  .)1("الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء: الطلب ويكون بخمسة وسائل

   :فالأمر

وتتنوع صوره فـي    .)2("ستعلاءحصول الفعل من المخاطب على وجه الا      "هو طلب   

الديوان فيأتي مقرونا بأساليب تمهيدية، تبدي كيف يتصرف المبدع في اللغة بكل ما فيها              

  :من فكر وإحساس وتوهج تعبيري، فالمظهر الأول يتجلى في اقترانه بالنداء

  .!هْمَّى الغُلَي عَدِيَ بِذْخُ...ابِيلُا قَ ، يَتَنْا أَي يَخِأَ

  )3(؟انْزَحْ الأَردِطْاي و عنِّ الآلامَفِفِّي، خَنِّعِأَ

 التكرار للضمير   نداء حذفت أداته في مستهل الأسطر الشعرية، واللافت فيها هذا         ) أخي(

) قابيـل ( ثم لفته الانتباه بندائه الموجه إلـى شخصـية تراثيـة             ،)أنت(مبهما  المنفصل  

حـرف العطـف    عمال ل المقترن بأوامر لا رابط لفظي بينها عدا ما ورد في الأخير باسـت            

  .بدهاك ي الخلاص من وضعماسَتِالْوالغرض منها ) الواو(

  : بمظاهرها المتعددة كقوله، أيضا،عةينداؤه هذا إلى الطب ويتحول 

  )4(ادُدَزْ يَلُكَؤْ يُذْإِثَمْرًا  يِرِهَنْايَا أَغْصَانَ اللَّيلِ 

  :وقوله

  وبُذُ ، تَتْرَطَمْا أَ مَةًمَيْا غَيَ

  رْطَي المَلِسِرْأَدي وَعِرْأَي وَرقِأبْفَ

  رْجَ الشَّئبَاِوَي ذَقِزِّمَوَ

                        
 35، ص  جواهر البلاغة:السيد أحمد الهاشمي – )1(
 55، ص المرجع السابق نفسه – )2(
 255، ص ديوان منزل الأقنان – )3(
 267، ص المصدر نفسه – )4(



  وبَهُي السُّقِرِغْأَوَ

  )1(رْمَي الثَّقِرِحْأَوَ                    

 وغيمةً) الليل ( فيها إلاّ  ىلا ير ناجاةٌ  م) يا غيمة (و  ) يا أغصان الليل   (وفي هذه النداءات  

 ـ دلالاتها ت  لمتلاحقة تباعا فإنّ  ما أمطرت، وبتوالى تلك الأوامر المتواشجة وا       ب فـي   ص

  .غرض واحد هو التمني لأنها موجهة إلى جماد

على دعوة الشاعر إلى مشاركته أحزانه وهمومه، مثلما تضمنته قصيدته          الأمر  كما يدل   

  :الشاهدة

  يابِتَا كِئًارِا قَ يَ

  )2(يابِبَى شَلَعَابْكِ 

بوق بجملة اسمية تفيد التقرير مكونـة       الثاني فيقترن خلاله بالاستفهام المس    أما المظهر   

  ):هرم المغنى(من مبتدأ وخبر في قصيدة 

  ونَلُخَبْتَفَ، أَهُوَ مَائِتٌ

  ؟ونْصُالغُ وَرِاهِزَ الأَنَمِعَليهِ حَتَّى بِالحُطَامِ 

  )3(وهعُمَسْتَ لِيهِلَوا إِغُصْأَ

 والتودد  وغرضه استرضاء المخاطب  ) صغواا(تضح من فعل الأمر   ت على أن نبرة التحسر   

  ).لتسمعوه(إليه 

  :وفي القصيدة عينها يظهر الأمر بجملة فعلية زمنها ماض

  )4(هرم المغنى فارحموه

مـن معـان وإرشـادات      ) الرحمة(بما توحي به    تمثل نهاية ذات دلالات إنسانية ساميّة       

  .دينية

                        
 274/275، ص السابق نفسه المصدر– )1(
 284، ص المصدر نفسه– )2(
  308، ص المصدر نفسه– )3(
  308، ص المصدر نفسه– )4(



أغراضـه بمـا يتناسـب       فعل الأمر، مع تنـوع       إن أبرز صيغة للأمر تجلية في صورة      

  .قف الخاص بالمبدعوالمو

 لـه   كأسلوبٍ -ره وتنبني عناص  )1(هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء        :والنهي

التي و مدلول البنية المتداولة،  على العلاقة بين المتكلم والمخاطب -حضوره في الديوان

  :يختصرها الاتجاه

            

                    :  مقام                    

                       

  :بدرويظهر في قول 

  يوعِجُ رُنْي مِسِأَيْ، لا تَبالُقْإِإِيه 

  عَادَا: ابَ البَرَعَقْأََأَنْ  لَبْا قَهَاتِفً

  )2(وعِمُالدُّى وَجَ الدُّلادِ بِنْمِ رُازِعَ

  ):من محتضروصية (وقوله في 

  )3(اقِرَ العِمَعَوا نِرُكفُلا تَ

  :في السياق نفسه يقول

  )4(ااهَوَا سِهَنْوا عَغُتَبْتَلا 

  :ن معنى ومبنىوتتجسد هذه النواهي وفق العلاقة آنفة الذكر ومن منطلق مقامين متبايني

  ).مقام نصح  وإرشاد وشعور بالمسؤولية الفردية تجاه حليلته( المقام -1

  

  

  )مقام حث وتوجيه وشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه وطنه( المقام -2 

                        
 59، ص جواهر البلاغة : السيد أحمد الهاشمي – )1(
 262 ديوان منزل الأقنان، ص – )2(
 282، ص المصدر نفسه – )3(
 282، ص المصدر نفسه – )4(

ملفوظمن  
نهــي

إلى

 من
  ملـــــفوظ

)إقبـال(  
إل

)الشاعر(
فعل مضارع   + لا النهـــي

)أ(



  

  

 ميزات يتفرد بها عن غيره من الأساليب منـاط البحـث            ن المقامين عدة  للنهي في هذي  

  :منها

اختلاف المقامين فالشاعر يراعي مقتضى الحال ويوظف ما يناسب تلك من تعـابير              

 .شعرية

يأخذ الاتجاه الذي يشير إلى المخاطب وجهتين رئيستين يلخصان طبيعـة الموقـف               

 ).الشعب(ها مفردا وأخرى جماعة وجهة يكون في

 .فعل مضارع+ النهي ) لا( من ية مكونة أساسله صيغة 

  : الاستفهام اأم

 الأساليب الإنشائية، ويعني طلب العلم بشيء لم يكن معلوما مـن         فهو أسلوب من  

ي من استعمالها فهي تمثل      يفضي تنوعها إلى تنوع الغرض البلاغ      دوات وذلك بأ  ،)1(قبل

 الكلمات إلى وضع ذاهل مترسـل تأخـذ         ، تتحول فيه  الشعري المسنونة للموقف    الذروة"

  .)2("هيئة الشعر في تعديد الخطاب، وتتنوع الدلالة وإطلاقه سراح اللغة من سجن التقرير

تمد منها الديوان خاصـية     لة من وضع إلى آخر يس     متنقل الج إنّ رصد هذه الأدوات التي      

   : استهلت بـمتفردة بمتموقعها وتكريسها لبنى لافتة لها منطلقات تركيبيةأسلوبية 

ويذكر معه معـادل    لنسبة  وقوع ا  درك به عدم   تصور يُ  ، أحد أمرين  هايطلب ب و   : الهمزة

وتسمى متصلة أو تصديق تدرك فيه حصول نسبة تامة بين شـيئين مـن          ) أم(مع لفظه   

 لهما حضـورهما فـي      والأمران.)3()لا(أو  ) نعم(عدمها فيجاب بواحد من حرفي الجواب     

  ينَقِفِشْى تُرَتُأَتَرْثِينَ لِي أَمْ  :الديوان كقول السياب

  .)4(اءيَرِبْ الكِةِرَخْي صَ فِقِلَعَ المُيبِلِ الصَّتَحْ تَدَّهَنْاعَلَى قَلْبِكِ    

                        
  211، ص جملة الخبرية والجملة الإنشائيةال: حفيظة أرسلان شاسبوغ -)1(
 148، ص نبرات الخطاب الشعري: صلاح فضل – )2(
  61/62، ص جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي: انظر – )3(
 245، ص ديوان منزل الأقنان – )4(

 من
ملـــــفوظ

  )أبناء شعبه (
إل

)الشاعر(
فعل مضارع + لا النهـــي

ا( )ا)(كف



بعدها مباشرة ولا يتردد    ) مسندال( الهمزة في هذه الأسطر طلب تصور لورود الفعل        فحكم

والحالتان تعبير عن مقـام     ) قةالشف(أو  ) الرثاء(في تعين المفرد  ) مسند إليه ال(المخاطب  

  .سقم ووهن يخصان المتكلم

 )روـجيك(صورة الماضي التليد، ماضي      تُستحضَر) منزل الأقنان  (يدة  في قص  و   

  :و مراتع الصغر

  ؟اسَلَفَي ذِ الَّسِمْي الأَ فِاءَدَّ العَضَاكِ الرَّتَسْلَأَ

  دٍمَ كَنْ مِوتُمُ أَمَّ ثُجِلْ الثَّيارِ في دِثُكُمْأَأَ

  ؟اءِزَرْأَ وَاءٍدَوَمِنْ جُوعٍ وَمِنْ 

  )1(يلادِا بِي؟ آه يَلادِى بِلَ إِودُعُ أَمْأَأَأَمْكُثُ 

 بالأمس و يصحّ  ) الركض(الأول تصديق تحققت فيه نسبة      ويطلب من الهمزة في السطر      

لأسطر الثلاثة التالية والتي قـام ثانيهـا علـى          ا ل  خلاف ،)بلى(أن تكون الإجابة عنه بـ      

  ...)أم لا أمكث....أأمكث:(ه والتقدير معادلُفَذِحُتصور 

وفي هذه المزاوجة   ) أم أعود إلى بلادي   ث  أأمك(الذي يتضح في آخر سطر       التقديروهو  

ما جعل التركيب الختامي خلاصة موقف مأساوي وحيرة شعورية تحولت إلى موقف من              

  : الشعر ذاته

  ارًعْشِأَكانَ الَّذِي خَلَّفْتُ 

  )2(؟مْدَهَ انْاحِيَ الرِّاءَرَوَوَبَيْتًا 

  

 فوقف عليه وقفـة     ؛الشاعر من إبداعه  ر  أمام شك ساو   فيه   استفهام يصبح أفق التصور   

) انهـدم (ياع ومأواه قد    ويتعمق هذا الإحساس بالضّ   ،  )خلفت(ارس  الباكي على الأثر الدّ   

 اعتـلة عمرية ض  ـى تحسري من مرح   ا نأى بالسؤال إلى منح     ذلك غرضا بلاغي   ليمثلَ

  :صها الحوارية الشعرية ومناجاة المتألمعت تلخّو اتضّ

  لامَالظَّ هذا أنتَني عطِ تُلمْأَ

                        
  280، ص  نفسهالسابقالمصدر – )1(
  291، ص المصدر نفسه - )2(



  )1(رْحَالسّهذا  تَي أنْأعطيتنِوَ

  . تصديق لنسبة حصلت كانت قدرا وظلاما وسحرامزةففي الاستفهام باله

   :ماذا 

وهـو اسـتفهام     )2(ما الاستفهامية وذا اسم الموصـول       : اسم مركب من مكونين   

  ):الباء(منها بحرف الجر تركيبتين يقترن في الأولى تينيتمظهر في الديوان بصور

  ؟يعَبِالرَّ ستقبلينَا تَماذَبِ

  )3(هْيَالِ البَمِظُعْ الأَنَا مِيَقْبُبِ

ا غرائبيا  تخيله الشاعر ضمن إطار صنع مشهدً     كما  ) الربيع(  وتلك مسحة من الحزن تلفّ    

  .ا معً في آنٍ والمجيبَ السائلَدا فيه السيابُغ

  :نى مفرداته في بُماديٍّ تبدى  نصّي آخر انطبع بطابعفي موضع) ماذا(ووظفت 

  )4(؟بابْ والضَّنَوَّلَالمُ مَاذا حَمَلَْتَ لَهَا سِوَى الخَرَزَ  

 ـ        لمقام مقام تذكر للآخر وتعبير عن     فا ن هـذا    فراقه لذلك فإن دلالة الاستفهام تعبـر ع

  .الموقف المتشائم

   : أين

تقترن بالوجود المكـاني  ) انمنزل الأقن(، وفي ديوان   )5( بها تعيين المكان     ويطلب

  :)دةالشاه(كما في 

  ؟رُعْ الشِّيمُمِا الرَّذَ هَنْ مِينَأَوَ

   )6(فِواطِعَالْ بَِقُفُدْيَ

  

  : صراحة في قول بدرالمذكورةتقترن بالمقابر وهي العبارة التي ) الرحيم(ولفظة 

                        
  248، ص  نفسهالسابقالمصدر – )1(
 58، ص مفتاح التراكيب اللغوية: نصر الدين تواتي: انظر – )2(
 239، ص ديوان منزل الأقنان – )3(
 246، ص المصدر نفسه – )4(
 65، ص جواهر البلاغة: لهاشمييد أحمد االس: انظر -)5(
 286، ص ديوان منزل الأقنان – )6(



  )1(؟ رِجَ الحَرِابِقَ مَنَيْ بَوهُدعُ أَنْ مَواكَ سِأينَوَ

تـه  أثر براهن تعيس غذّ    بأجواء عكست حالة اكتئاب ومقام ت      فحتى دعاء الشاعر اقترن   

  ؟ابْبَ الشَّنَيْأَي؟ وَابِبَذا شَهَأَ :        لللأمنظرة ا

  )2(؟وانْفُنْعُ، لا وَهْ؟ لا زَبَّحُ لاأَ  

 ـ      ت تداعيات هذه النظرة إلى موقف وجودي تعدى         وأدّ ه كونه غرضا بلاغيـا وفقـط، إنّ

  : عن الروح والخلود والفناءسؤالٌ

  ؟اءْقَ هذا البَوحِ للرُّنَيْ أَنْمِوَ

  )3( فناءْفناءٌ

ل مقـام   مثّوحضورها يقترن بحالتين، أولاهما تُ    )4(غير العقلاء   موضوعة للاستفهام ل  : مَا  

  :بديّةاستشعار للمنايا ورقدتها الأ

  "ابُتَرْك تَالَمَ: "نينَوَعُدْيَ

   هِتِعَجْي هَ؟ فِوتِالمَبِ

  :ايهَا وما فِيَنْ الدُّما يعدلُ

  )5(!اءْتخَ، وارْرٌدَ، خَدفءٌ، نعاسٌ

  .عن حالة الخوف واللاطمئنان تعبيرٌ) مالك ترتاب بالموت(هامية فالعبارة الاستف

  :وثانيها رجوع إلى الذات المتألمة ولسان حالها يقول

  يشِمْ أَيهِضِأقْفمَا قِيمةُ العُمْرِ

  )6(؟مْ الهرَوبِرُي دُفِبِعُكَّازَةٍ 

تجليات أفاض فيها السياب مستوفيا عناصـر      ) ما قيمة  العمر؟   (كان لهذه النبرة اليائسة     

  . أفق الانتظار لدى القارئعلى آخر رمق يمكن أن يمثله الموقف ومجهزا

                        
 285، ص  نفسهالسابقالمصدر – )1(
 290، ص المصدر نفسه – )2(
 291، ص المصدر نفسه – )3(
 64، ص جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي:  انظر– )4(
 288، ص ديوان منزل الأقنان – )5(
 290، ص نفسهالمصدر – )6(



   : هل

فيد جهـل   ، لذلك ت  فة وقوع النسبة أو عدم وقوعها     يطلب بها التصديق أي معر    و  

 حسب مقتضى الحـال كمـا فـي         ، واستعمالها في الديوان   )1(السائل بالحكم لأنها لطلبه   

  ):سفر أيوب(السلسلة الثالثة من 

  )2(سانُا الإنْهَ أيُّصرخُطوات؟ أَ الخُفُقِوْتَسْ أَلْهَفَ

ه ينجيه من وطأة الحيـاة      يشد بيده علّ  أصابته فلا صريخ    تعبير عن عجزه وألمه وأدواء      

  ).هل(لعيش موقف يمثل الغرض البلاغي الكامن في أبعاد الاستفهام بـ وضنك ا

   : أي

عن الزمان  ما ويسأل بها    شاركين في أمر يعمه   للاستفهام ويطلب بها تميز أحد الم     

  .)3(إليهوغيره، على حسب ما تضاف والمكان والحال والعدد والعاقل 

لسلة في السّ الذي تجلّى تركيبيا    نكسار الداخلي   فت في الديوان للدلالة على موقف الا      ووظ

  ) :أيوب سفر(التاسعة من 

  ؟ ساعدْ، أيُّهٍآ. لاحٍسِأيُّ 

  ااهَفَتَمُدُّ  أيَّةُ  أزْهارٍ

  )4(؟دْاعِسَمُتَ وأيَّ  نَاصِرٍ  المولَلتأكُ

) أزهـار ،  سلاح  (ية  عجموجمعه لمتناقضات مُ  ) الموت(اعر عن الخلاص من      الشّ ثُحْوبَ

فـي السـطر    ) آه(لخصه عبارة   الشعرية والذي ت   غرض الأسطر وسائل أسلوبية؛ حددت    

  .الضعفلأول الدالة على التألم وإظهار ا

  

  

  

                        
 62/62، ص جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي: ظر ان– )1
 255، ص ديوان منزل الأقنان – )2(
  65، ص جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي:  انظر– )3(
 272، ص ديوان منزل الأقنان – )4(



   : النداء

 القار، ومضمونه يحتمل الصـدق والكـذب      اللغة في جانبها    د  جسّالخبر يُ إذا كان   

الحراك اللغوي في بعده    داء نموذج لهذا    ، والن )1(المتحركلذاته فإن الإنشاء يمثل جانبها      

على عنصرين مهمين تترجمه هـذه      بنائه  قاته الأساسية لان  لالتوظيفي، وأسلوب له منط   

                         :العلاقة

  منادى+ أداة =  أسلوب نداء                            

  :دلالياا ثلاثا في بنى الديوان مما يعني تنوعها  تأخذ لها أوجهًعلاقةٌ

  .ذكر أداتهنداء تُ 

  .ف أداتهحذنداء تُ 

  . والاستفتاحنبيهنداء مقرون بأحرف الت 

 ذات الغرض ) قالوا لأيوب ( في قصيدة    ا من الخالق  فالوجه الأول يتدرج خلاله النداء بدءً     

  : مستغيثةفعت يد الضراعةدلالة الاستكانة وقد رُ لِالمتضمن البلاغي

  ابْتَ عِنْوى ولا مِكْ لا شَبِّا رَيَ

  )2(ا؟مَسْ الجِعَانِ الصَّتَ أنْألستَ

  :وصولا إلى البشرية جميعها

  شرِبالبَأَصِيحُ 

  )3(اقفَوة يا رِا إخْة يَنَّ الجَجَرَيا أَ

  :في نص آخر) الأخوة(وتتكرر لفظة 

  الْمَى الشَّلَ إِوبِنُ الجَنَ مِرينَاثِنَتَي المُتِوَخْا إِيَ

  )4(الْبَالجِعَالِيَّة  نَيْ وبَولِهُ والسُّرِابِعَ المَنَبيْ

                        
  349، ص خصائص الأسلوب في الشوقيات: محمد الهادي الطرابلسي – )1(
  297، ص ديوان منزل الأقنان – )2(
  301، ص المصدر نفسه – )3(
  382المصدر نفسه ، ص  – )4(



تحملـه  ، لما   التودد في العبارتين  ذاك  ) يا إخوة ويا إخوتي   (غيا بين التركيبين    يلمس بلا 

  .الصلة في أجل لحظاتهااءات تشير إلى متانةِ حمن إي

  :الطبيعة المتعددة كقول السياب مخاطبا الليل وانتهاء بنداء مظاهر

  ربُ الدَّالَ طَمْكَ، لَا ليلُيَ

   )1(بُكْ الرَّبَعِتَ

  :رحلته الأبديةم الصبح بغيووقوله وقد قرن 

  باحْل الصَّ في أوَّةًمَيْيا غَ

  )2(واحْ بالرَّمُّهِا يَ يا شاعرً

   ا يتحدث إليه   فالمظاهر التي تتقلب أمام ناظريه وقد استحالت طر       وفي ذلك مناجاة  لتلك      

  .الأسرار له وتفشى

  :أما الوجه الثاني فنداء حذفت أداته كقول بدر

  ىامَ الأيَلادَ، بِ كالى الثّلادَا بِلامًسَ

  الامًسَ

  )3(الامًسَ

) بلاد الثكالى ، بلاد الأيامى    (افة  ـالمنادي المعرف بالإض  بالنظر إلى طبيعة    وتتحدد دلالته   

  .و مفرداته التي تشكله المستمدة من قاموس المحن ومصائب الدهر

 ـ    شعبه عبَّر    تحدث السياب عن أفراد      حينو ق انتمائـه   عنهم بألفاظ دالة على عمْ

  :الواحد الذي يجمعهم ابه إلى الدم انتسو

  )4(بهْيَبِ الحَهِنِدائِي مَراه وفِي قُشعبي فِأبناءُ 

يح للقارئ   ت، ممّا يُ  )يا أبناء شعبي  ...) (يا بلاد ( في كلا العبارتين       وتقدير الأداة المحذوفة  

  .تأويل ما هو مضمرو تصوره بفهم ما في الكلام من سياقات

                        
  267، ص ديوان منزل الأقنان– )1(
  275، ص المصدر نفسه– )2(
  241، ص المصدر نفسه– )3(
  282، ص المصدر نفسه– )4(



، فالاسـتفتاح اسـتعانة     والعـرض قـرون بـأحرف الاسـتفتاح        م  نداءٌ ؛والوجه الثالث 

  :مكررا ومتصدرا للكلام كما في) ألا(بالحرف

  رِهْ الزَّعَائِا بَيَألا ...ألا                     

  )1(ه ؟  حيّةٌرَهْزَ كَندَعْأَ

  : أو منفردا

  بٌحُا سُيَ الحَكَتْ سقَّنانِ الأقْنزلَا مَألا يَ

  آنمْ الظَّيَرِبْي قَوِّرَتُ

  )2(بُحِتَنْ وتَهُمُثُلْتَ

معرفا بالألف واللام لتعكس ميزة أسلوبية انطبع بها        ) ألا(والملاحظ أن المنادى يرد بعد      

  .متن الديوان

 يليه فعـل    نْأولين ويشترط   الذي يفيد الطلب بلطف     ) أما(العرض فباستعمال الحرف    أما  

  :مضارع

  )3(عودْا تَ أمَندبادُيا سِ

  .المنتظر والذي طال غيابه على غياب الآخرة والحيرة وغرضه إظهار الحسر

  :يل أسطرا شعرية تقولتحتلفها السوداوية تنعكس لتسلحظات وفي 

  وبُخْا تَ أمَيا برقُ

  )4(ودُبْ ولا يَبُرْ الدَّفيغيبُ

  : بمفردة أخرى في قول بدردالعودة تتردبل إنّ 

  وبُؤُتَكَ أَمَا يادِوَ تَ يا شاعرَوأن                     

   في البطاحِ يطولُ سفرٍنْمِ

  رْهَ النَّصُاقِرَتُ

                        
  285، ص المصدر السابق نفسه– )1(
  280، ص المصدر نفسه– )2(
  231، ص در نفسهالمص– )3(
  267، ص المصدر نفسه– )4(



  )1(رْطَم  المَوتلثُ

   : التمني

 )2(في نيلـه   طلب شيء ممكن غير مطموعٍ       وأقه  يستحيل تحق شيء ي هو طلب   و         

بـرز   يُ ؛والتي استعملت في الديوان بمعنى الترجي لغرض بلاغي       ) ليت(وأداته الأصلية   

حين يقول السياب متحدثا عـن أرض       يله  نبالغة في بعد    ل م المرجو في صورة المستحي   

  ):العراق(وطنه 

  )3(برواها قُربِ في تُنْ مَي بينَنِتَيا ليْ

  :وقوله عن صحراء حرمان

  انرَّمُهما تَتَهر، ليْاها الزَّدَ في مَتَنبُيَلِ

   )4(ىرَيْا حَمِهُنْ مِومٍيُ غُنْ مِلُأمُ التَّجَسَا نَمَبِ

ى يوظف أسلوب التمني بمعناه الحقيقي لتعلقه بطلب موجـه إلـى            ولكن في أحيان أخر   

  :الجماد في دلالته الرمزية

  يببِالحَ ليْتَ القَمَرَ العراقَ وأذكرُ

  آه يا قمرْ : رتمي عليّ يَ العراقِقِفُمن أُ

  )5(لانيْه غَجْ وَتَمْثَلَأمَا 

 ضى الحـال والمعبـر    مراعي لمقت  لهذه الأساليب الإنشائية حضورها المقامي ال      نّ      إ

 أغراضـا    تتضافر لتشكلَ  ،إمكانات لغوية ذات أبعاد ودلالات    عنه بطرق فنية متعددة؛ و ب     

 خلجـات على صوغ    ى فيه مقدرة الشاعر   راع تنطلق من مستوى تركيبي أول تُ      ،بلاغية

  . بما يتناسب ومقامهتهنفسي

  

                        
  275، ص  نفسهالسابقالمصدر  – )1(
   68، ص جواهر البلاغة: السيد احمد الهاشمي: انظر – )2(
  258، ص ديوان منزل الأقنان -)3(
  234، ص المصدر نفسه – )4(
  302، ص المصدر نفسه – )5(



  :  الجمل  غير الطلبية-ب

 )1("طلوبا غيـر حاصـل وقـت الطلـب        ما لا يستدعي م   "الجملة غير الطلبية هي     

  :نوعين من الأساليبوتتمحور في الديوان حول 

  التعجب:  الأولالنوع

ها وانفعـال    سـببُ  يَفِ خَ ،فعل فاعل ظاهر المزية بسبب زيادة فيه      ومعناه استعظام          

، وقياسـا حينـا     الصيغتين سماعا حينا   النفس فيحدث فيها أثرا و يعبر عنه بإحدى          يهزّ

 لقاعدة   خاضعين وينبني على وزنين  ) منزل الأقنان (ه الأوضح تمظهرا في     على أنّ  )2(آخر

 في الصـيغة الأول     نحصرٌوتوظيفهما في الديوان مُ    ! وأفعل به  !ما أفعله   : تضبطهما هما 

  هرى السَّسَأقْ وَيلَ اللَّلَوَا أطْمَ       :فحسب كقول السياب 

  )3(حرسَّى اللَ إِيّنَيْعَ زُّحُ تَدئيةٌصَ         

 في سرمدية ليل قد سـجا وألقـى علـى الـنفس     مٍلَ عن حيرة داخلية وأَ  مُّنِتعجبه هذا يَ  ف

 الصـيغة   ى خولت له شاعريته إعـادةَ     حتّ،  فسئمت ظلمته وملّت امتداده الزمني    ها  ستارَ

  ):الأخيرةالليلة (مكثف لمعانيها ذاتها في نهاية القصيدة التي تبتدئ بعنوان 

  رْهَ السَّةَيَّدِى مَ وأقسَيلَ اللَّا أطولَمَ

  )4(!رْمَلا قَ بِمِوْ النَّةُيَّدِومَ

بـلا  (السهر الطويـل    ) قسوة(و  ) الليل(تقريرا لحالة بعثت مكامن الوحدة والتعجب من        

  ).قمر

   القسم: النوع الثاني 

أبرزهـا   ،)5(هو أسلوب من الأساليب الإنشائية يؤدى بحروف معينة أو بألفاظ خاصـة             

 فهي أصل حروف القسم، ولهذا تميـزت عـن        ) "الباء(لجر   ا الديوان حرف ستخدما في   ا

                        
  54جواهر البلاغة ، ص : السيد أحمد الهاشمي – )1(
 143، ص )التعجب(المصطلحات النحوية و الصرفية، مادة عجم م: محمد سمير نجيب اللبدي:  انظر– )2(
  301، ص ديوان منزل الأقنان – )3(
  302، المصدر نفسه -)4(
 187، ص )قسم(عجم المصطلحات النحوية و الصرفية، مادة ، م محمد سمير نجيب اللبدي:انظر – )5(



مثلمـا ورد    استهلالي   بنداءٍ أو بحذفه، وترتبط، غالبًا،      )1("بقية الحروف بذكر الفعل معها    

  ): إلى العراق الثائرقصيدة(في 

  يا إخوتِي بِااللهِ، بِالدمِ، بِالعُروبَةِ، بِالرَّجاءْ                     

  )2(اءْيَ الضِّيلُ اللَّدَدَّ وبَاةُغَ الطُّعَرِا، فقد صُوبُّهُ

 فتضـمنه  ، أما المقسم عليه   جلالة إلى الدم والعروبة والرجاء    فالمقسم به تعدد من لفظ ال     

 ـ  ئ  الذي ينقل القار  ...) هبوا(الثاني  السطر الشعري    ة إنشـائية أخـرى     إلى صيغة أمريّ

  . التقريرية) الطغاةقد  صرع  (اختتمت بجملة

كَـوَّنَ   ؛ طلبية كانت أم إنشـائية     من الجمل الإنشائية   استعمال مثل هذا النوع      إنّ

مفصلا تركيبيا مفعما بأبعاد دلالية لها خواصها المتفردة، وبالإمكان حصر تلك التفرعات            

  :م البياني التاليرسبعت هذا النوع من التراكيب في الالتي ط

  

  

  

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
 187، ص نفسهالسابق المرجع – )1(
 311، ص ديوان منزل الأقنان– )2(

مقــــام

بنيـــة 
تلفظيــة

  إنشائيـــــةجملـــة

غيــر طلبيـــة
طلبيـة



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أنواع التركيب و تمظهرها النحوي:ثانيا



 طواعية اللغة أو استعصاؤها يتحدد بمدى انتظام قواعدها وترتيب عناصـرها             إنّ

، والـنص   )1("معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانينه وأصوله       "وتوخي  

 التعامل مع محـورين، محـورٌ     ذه النظم اللغوية؛ لتقوم على      الأدبي بؤرة تتفاعل فيها ه    

ر عمودي استبدالي قائم على انتقائية من مجموع إمكانات تتيحهـا           أفقي معجمي ، وآخ   

ا في التراكيب، وهذا التنوع الأسـلوبي       اللغة ذاتها فتطبع العملية الإبداعية حركية وتنوعً      

  : ثلاثةفي أشكال تركيبية) منزل الأقنان(تمظهر في ديوان 

  :نادية إس تراآيب -1

 ويشتد ارتباط ثان منها بأول فيحتاج       ،يدخل بعضها في بعض   "تتحد أجزاء الكلام و     

 نسبة الحكم   قائما على الإسناد أيْ   ،  )2("افي الجملة إلى أن توضع في النفس وضعا واحد        

والمسند إليـه    ،سند المحكوم به فعلا كان أم خبرا      كما في عرف النحاة و المؤلف من الم       

  .)3(الذي ينسب إليه الحكم فتحصل به الفائدة

  ظـاهرةً  ؛فعلية المبنية على العلاقة الإسنادية بين الفعل والفاعـل        ويمثل تواتر الجمل ال   

ذلك الدفق الهائل من الحركة الذي يعم عالم الخلق الأدبي في آفاق القصـيدة              "عزى إلى   تُ

مـا  بة لولوج عوالم التشكيل الفنـي ب      وبوا،  ان مفتاح التراكيب   التي يمثل فيها العنو    ؛)4("

تفاعلت فيـه    )خذيني  ( كان بعنوان لافت  الاستهلال  يتضمنه من عناصر بنائية داخلية و     

رسلها أوّل محطة لفك شفرة التشكيل التي أ      هو  و،  والموت ، الدهر ، الشاعر  : ثلاثة دلائل 

وتلـك   ،د وفاعل مستتر وجوبا مسندا إليـه      تكون من فعل مسن   ،إذ  )5(الأديب إلى المتلقي  

  .قولية دون أخرىا خاصا ومقاما يفرض بنية طبيعة الأمر الذي يتطلب سياقً

                        
 1999مطبعية، الرغاية، الجزائـر،     ، طبع المؤسسة الوطنية للفنون ال     ط/دلائل الإعجاز، د  : عبد القاهر الجرجاني   - )1(

   403ص 
   103، المرجع نفسه - )2(
  107 ص، )الإسناد(مادة ، ة والصرفيةمعجم المصطلحات النحوي :محمد سمير نجيب اللبدي:  انظر- )3(
    55، ص 2003، مطبعة مزوار الوادي، الجزائر، 01نزار قباني، ط والسكون عند جدلية الحركة:سعودي النواري- )4(
  16، ص 1997 الاسكندرية، مصر، ،ط، منشأة المعارف/ص الشعري وآليات القراءة، دالن: فوزي عيسى: انظر – )5(



 هذه البنية التركيبية لنفسها دورا ابتدائيا لإطار القصيدة العام مما يحقـق لهـا               تخذتّاو

  : محورية رئيسية في تحريك الكلمة ومدى تفاعلها مع المدلول الزمني للفعل

  اءمَي السَّالِعَ في أَرْطِي أَينِذِخُ

  !هْابَحَ، سَراتٍكَرْكَ، ةٍوَنْى غُدَصَ

  هْآبَ الكَورَخُ صُنَّإِي فَينِذِخُ

  .)1(رار القَيدِعِ بَرٍحْ بَاعِي إلى قَوحِرُ بِدُّشُتَ

 البعـد   تحول السياق إلى لحظة بوح بما يعتلج في النفس من آهات الألم وزفـرات             بل و 

  :والحرمان

  .)2(ينْزِي حَإنِّي فَينِذِخُ

 حدة؛ يَنقل الماضي لاستذكار   هذه البوتقة التركيبية الوا    للفعل ضمن     الزمنيِّ  البعدِ حُجُرْأَتَو

   : المضارعلامس بين الفينة والأخرى حدودَة، و سرعان ما يمعالم الدروب الوعر

  ومْمُ سَاحٌٌيَليها رِ عَتْهبَّوَ

  هْعيدَ البَروبِ الدُّلكَ تِ خيطانَرُثِعْبَتُ

   جومْلك النُّ تِلُّى كُذً جَفعادَ

  )3( شِعْ نَ مساميرُ عليها، وعادتْتُبْلِصُ

هبـت ،تبعثر،عـادت،    (  تتوقف عند حدود دلائلية الأفعـال       اللحظة الزمنية كحدث لا    إنّ

) رحل النهار (ر بالمتغير كما في   بل ترتفع لتمثل مسافة حياتية يمتزج فيها المتغي       ) صلبت

ففاعليته بدخوله في سياق هـذه      ) النهار(يمثل زمنا وحدثا قد انفض، أمّا     ) حلر(فالفعل  

رحلة معاناة فكرية يغوص فيها الشـاعر فـي بحـار           " عبرة عن   العلاقة الإسنادية، الم  

الماضي ويسعى من خلاله إلى التزود من مخزونه لاكتشاف ما غمض عنه من أسـرار               

  : مشوبة بمسحة الحزن واليأس)4("وحقائق وجودية 

                        
  242ديوان منزل الأقنان، ص  - )1(
  242صدر نفسه، ص الم – )2(
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   يعودْلنْ هو

   النهارْرحلَ

   )1( يعودْفلترحلي هو لنْ

الـرغم مـن ذلـك يبقـى         على   ،)لن يعود (جوعل فيه للر  هو الرحيل المحتم الذي لا أم     

بأمل  ، ممزوجا )أما تعود (السياق الطلبي   في    شكٍ اضطراب الحالة الشعورية القلقة مثارَ    

  :غتراب بشتى صنوف الغربة والا مشحونةٍمعاناةٍالآخر و

    في الخدودْ الزنابقُئُنطفِتَ ، يزولُ الشبابُكادَ

  )2(؟عودْى تَفمتَ

ما يدل على مرحلة عمرية غدا فيهـا        ) ، تنطفئ يزول(الفعليةلية   ففي تلاحق هذه المتتا   

حيث كان لتوظيـف     ،كذا الجمال حين يذبل في الخدود      ،ا والمضطرم مُخمدًا  الموجود فاني 

أثره في تغيير ملامح الصورة المتلونة بضبابية اكتنفت معالم التركيـب المنتهـي             ) كاد(

تتراكم نوازع الخوف من الآت، وتمتزج      وفيه يأخذ السؤال مشروعيته ف    ) متى(باستفهام  

  .اءمعالم الذكريات التي كانت بأفق انتظار ما يلبث أن يتحول إلى ألم وشق

 تأخذ لهـا شـكلاً  عند طبيعتها الفعلية؛ إذْ    غير أن امتداد حركية الجملة لا تتوقف        

 خبـر  عل ديناميكي بين المبتـدأ وال     زة ناتجة عن تفا   تميّمُا على علاقة إسنادية     آخر مبني 

 علـى عـوالمَ     ، بعنوانها المنفـتح   تجسد تلك العلاقة  ) قنان في جيكور  منزل الأ (وقصيدة  

، منـزل (ه المكانيـة المتشـابكة     إيحائي لعناصر  دٍعْ تكثيف دلالي وبُ   النص لما يحمله من   

 تلـك   بعـثَ ، ومـا كانـت لتُ     ز وإطار تواجده   بذلك في إظهار حدود الحيّ     سهمةًمُ) جيكور

وضيحي؛ الذي يضع القارئ أمام     راء الأسماء بمعزل عن سياقها الت     العلائقية المستترة و  

) في(ف الجر نى لم يكن ليتحقق في غياب حر      ، فتفاعل البُ  لطبيعة المكان تصوري  حضور  

  .)ودموج(سم بعده بمحذوف تقديره المتعلق والا

لفاعل فعل مسندا وا   فيها ال  ب إسنادية يأتي  ة لتراكي متواليّب  طبيعة هذا التركيب اقترنت    إنّ

  :     عن مستوى لغوي آخراشفًاكمسندا إليه، 
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   الباحهْ رحبةَوتملأُ

  )1(را العصافيُهَمُحُزْ تَ غبراءِةٍرِدْ سِذوائبُ

 تصـاعديا يتـواءم وطبيعـة        في هذه الأسطر لترسم مسارًا     الأفعال المضارعة  وتتمظهر

، تأكل  اندتملأ عالم الدي  (نفسي متقلبٍ   التي انسحبت على واقعٍ    ؛المرحلة الشعرية الذاتية  

 ربة  ظتوق،  ، تهجر الساحة  ، تمسك بالظلال  )النور (، تفزع الأشباح، يشرق    جثة الصمت 

  ).، تبكي طفلها الشبحالبيت

، ومسند إليه مختلف نوعـه      ه زمنُ  متباينٍ يقترن الإسناد بمسندٍ  ) سفر أيوب (وفي قصيدة   

  :كقوله السياب

  قَرَعَاما  كلَّوعدُ، تَابَ البَبُقر تأوْ

  اعَجَلعلَّه رَ

  . )2( مُدَ القَهِ بِازٍكَّ عُ دونَمشاءةً

  

 )، قرعا ارجع(وأخرى ماضية   ) ترقب، تعدو ( تتضمن الأسطر الشعرية أفعال مضارعة       إذْ

مـن الزوجـة مـرورا      ا   كطرف مسند إليه فإنّه يتدرج بدءً      ، أما الفاعل  المبني للمجهول 

  . إلى باب البيتبالشاعر ووصولا

يستمد الفعل أهميته في دلالته على التغيير كما يشكل الاستهلال به عنصر هيمنة على              و

  : التشكيل اللغوي في القصيدة هاتهبنية

    الضلوعِ سقفَمُدِ وأه الذراعَ أمدُّكمْ

  اانَمَ الزَّصيبُ أُى أوْدَ المَسُّلا أمَ

  )3( وظلمهْهباءٌ: ىسعَ يَوحِ على الرُّفهو شيءٌ

  

  ل في اللغة العربية دليل حركة وفاعلية عكس الاسم الذي هو سمة ــلفعا"نّ ومعلوم أ
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 وتكراره يثير حاسة التوقع ويدفع إلى مشاركة الشاعر لحظة شـعورية            )1("سكون وثبات 

  : يتضح ذاك في قولهما مثلما 

  ي لبِي قَوفِ

   ياءُشْ الأَابتِ غَظلماتٌ مُساوسُوَ

   اءَرَمْ السَّةَلعْ الطَّتُرْكَذَ

  )2(دِرْ بَنْ ومِقٍرَ عَنْ مِرتجفانِك تَ يديْتُذكر

 )غابت، جف، ذكـرت   ( لهذه التراكيب بتعاقبها وبتعبيرها عن حدث مضى         تنكاو

عن وعي الشاعر بوطأة الزمن وإحساسه بأنه أوشك أن يكـون           "أبعاد رسالة لا تنفصل     

ره بـدنو   ، فالحب والشوق يقترنان بشـعو      لن يعيش إلا حينا يسيرا     خارج دائرته ، وأنه   

  )3("المحبوبة ووصالها يأتي في سياق مقاربة الموت والأمل في رؤية الأجل 

 على  الدالة) السين( على   وظيفيا) منزل الأقنان (ى الأفعال المسندة في ديوان      نَبْوتُ

  :استقبال الفعل المضارع

  ،احُنَي الجَوِطَنْيَسَ

   )4(روب مع الغُهُ ريشَياحُ الرِّفُتِستنْ

على زمن آخر لخصها التركيـب الفعلـي        ) الشاهدة(بال في قصيدة    وينفتح الاستق 

غدت فيه   ،عيني ي إلى إطار  ئافتحول المشهد من إطاره الماور    ) تعدو في قبره الجرذان   (

 ـ    جع الشاعر، وي  ، وهاجسا يؤرق مض   من لحظات الضعف  الموت لحظة    ين هـدده كـل ح

 ـمة لحيـاة برزخيـة لَ     زارعا بداخله خوفا من المجهول، وصورة قات       هـا بعـد،    نيا يُعا مَّ

،  الوصفية المتأرجحة بين المسـند إليـه       اهأبعادب ال الأفعال المضارعة المسندة   واستعم
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 يمـر بـي الشـيوخ،     ( : مثـل  اأو مضمرً  ا عاقلا أو غيرعاقل ظاهرًا     جمعً كان أمْ  امفردً

  :وكان ختامها) تحلم بالسحاب  ،يقرأ في كتابي، ينفث الدخان، يقرأ من شعري ،يثرثرون

  )1(سُمْ الشَّيبُغِ تَمَّثُ               

 المتبلورة في عنوان لقصيدة ابتـدأت       ،ا لحركة النص وتفاعل علاقاته الإسنادية     استمرارً

  :  في متن النصار، تكرّ)أسمعه يبكي(ين فعليينمركبب

  .)2(ينادينِي يُكِبْ يَهُعُمَسْأَ

 ابنه النائي بنفسه    صورة والد يبحث عن صوت    ) أسمعه(عكس التركيب الإسنادي    حيث  

راسما مشـهدا   ) ينادي(و) يبكي( بوصف حال الطفل المتألم      ؛مع انتقال في حركية الفعل    

 مما استدعى التوق إلـى معرفـة        ،دراميا لموقف عبرت عنه علاقات الحضور والغياب      

، الممـزوج بعاطفـة      باحات الحزن ودروب الأسى    حدود هذه الوقفة الرثائية منسابة في     

قـد  ) درم( دلالاته في قصيدة عنوانها تتكثفاب لظى البعد والاغتراب، اغتر جها  أبوية أجّ 

  :ب بأسطرها الشعرية وضمنها أمنيتهصدح السيا

  وج لُ الثُّ بينَتُّ لو مِيتُنَّمَتَ

  سم النُّهُتُدَمَّ جَعلى جدولٍ

  وجَرُوب المُجُي تَفروحِ

  )3(مْلَي الظُّ فِةٍمَّلى رُأوي إِوتَ

والجمل الفعليـة المضـارعة     ) تمنيت، مت، جمدته  (فعلية الماضية   موازنا بين الجمل ال   

على أن الفرق بينها يكمن فـي طبيعـة المسـند إليـه             ) جمدته النسم، تجوب المروج   (

  .والظاهر في الثانيةالمستتر في الأولى 

التـي  ) قالوا لأيـوب  ( كقصيدة ومن قصائد الديوان ما يستهل عنوانها بفعل متعدٍ         

 مما يجعل هذه الجملة المفتاح ذات       ،إلى مفعول به هو النص ذاته     ) قال(يتعدى فيها الفعل  

واو (ستلهم غرائبيتها من تفاعل البنيـة الكليـة         ل وتَ طبيعة متجردة من عنصرها المكمّ    
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فشكل ذلك حوارا    ،) اللام(والمقترنة  بحرف الجر     ) أيوب(مع البنية الإفرادية    ) الجماعة

  ):الهم(و) الهو(استهلاليا بين 

  !"هاك الإلَفَجَ: "وا لأيوبَلُقا

  فوجْلا يَ" :فقال

   اهُتَضَبْ، لا قَ بالإيمانِدَّ شَنْمَ

  )1("وفُغْه تَ ولا أجفانُتُرْخِي

 ـحْتَسْ، لتُ لإسنادي بمفعول فيـه   ا يسبق التركيب ا   وأحيانً  ـ  المواقـفُ  رَضَ  ةُ الحياتيّ

  :)اءالقصيدة و العنق(الفنية كما فيوالرؤى 

  هْ القصيدَكتبُ ي حينَكذا الشاعرُوهَ

  ،ضُبُنْ تَودِلُالخُا بِاهَرَفلا يَ

   ضُوِّقَى، يُنَ الذي بَهدمُسيَ

  .)2(اونَكُ والسُّتَمْ الصَّلُّمَ يَها ثمَُّأحجارَ

والمسـندات  ) بالكتابـة (الموصـول   ) حـين ( بظرف الزمان    قَبِفالفعل المضارع حين سُ   

 مضارع تتخلله    في زمنٍ  ،يةحيوال تهاحركب) تنبض، يهدم، يقوض، يمل    ،يراها( الأخرى  

و هو النـوع     ،)الذي(المسبوق باسم الموصول    ) نىب(عودة إلى الماضي مع زمن الفعل       

) قصيدة إلى العراق الثائر     (و  ) هرم المغنى (ذاته من الأفعال الأكثر حضورا في قصيدتي        

  :تقريريةً عنْ أمل يساورعليلا ها صورةًالتي تنقل أسطرُ

  واءُه الدَّلعلَّ ،آه  إليَّبيبُ الطَّعَرَهَ

   )3(اء جَدي فَسَاء في جَللدَّ

وأضمر ) الطبيب(ه تارة   والمسند إليه صرح ب   ) هرع، عرف، جاء  (فالمسند تميز بتعدده    

  . قة الإسنادية في الحالات الثلاثة ذلك لم يمنع من قيام العلا، بيد أنّتارة أخرى
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  :  تراآيب إضافية -2

 بتكـوين مجموعـة مـن       ،)منزل الأقنان (ي ديوان ، ف  التراكيب الإضافية  طلعُضْتَ

تقوم بـدورها  " المؤشرات الدالة المتضافرة تصل بتلاقيها إلى تكوين شبكة نصية حقيقية   

 فيهـا إيـذانا بتغيـر       في خلق سياق للاحتمالات الفعلية المشروطة بحيث يصبح التحول        

التركيـب   عناصـر    تبوؤها، تلك الوظيفة تعد منزلة ت     )1("السياق المعهود  الوظيفة وكسر 

ومقتضيات النظام اللغـوي     ا لإيجاد نوع من الانسجام بين النفس الشاعرة المرهفة،        سعيً

  . )2("عبير عنهتالاستعمالات الفردية المختلفة التي هي بمثابة إمكانات هائلة لل"الظاهر في 

ويؤدي هذا النوع من التراكيب إلى تكثيف الدلالة، وتعميق الإيحاء في نصـوص             

  :ثّلَ الطبيعةَ ومظاهرَها كقول السيابان لاقترانه بكلمات ذات انتماء خاص مَالديو

  )3(وقِرُ البُ انطفاءِدَعْ بَيلُ اللَّوَ هُوباقٍ

  :وقوله

  حاب السَّدُقْ عَ وانحلَّى الغيثُأتَ

  ذور جائعا للبُى ثرىًروَّفَ

   الحديدُوذاب الجناحُ

  يدهِا شَايَقَ بَنٍكْ رُلِّ في كُ تغسلُرِجْ الفَعلى حمرةِ

  )4(ورذُ الجُامئاتِ ظَ عنْوتبحثُ

لمضـاف  حيل ا  تُ ) ظامئات البذور  ، حمرة الفجر  ،سحاب عقد ال  ،انطفاء البروق (فالتراكيب  

  :ضح كذلك في الأسطر الشعرية التالية طبيعي يتّعلى معجمٍإليه 

  

  خيلِ النَّوشاتِفي وشْ نباحُ الكلابِ المُبعثرِ

   العتاقِلبي الذكرياتِ في قَهُبِّنَيُ

                        
   246، ص ظاهرة الغموض في الشعر الحديث: جازيحمحمد عبد الواجد  - )1(
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  )1(اقرَ العِضِأرْبي بِلْات قَ دقَّويربطُ

ويسـتيقظ   ،)الذكريات العتـاق  (وتبعث  ) أرض العراق (بالمكان   تذكر) فوشوشات النخيل (

  :السؤال في الآن نفسه حاملا معه حيرة دفينة

  دًمَ كَ منْ ثم أموتُلجِالثَّ أأمكثُ في دِيارِ

  )2( وأرزاءِ ومن داءٍومن جوعٍ

وشـعرية   عكس شعرية الاستفهام  سق دال على المكان،     تركيب إضافي مت   )ديار الثلج (و

 اقتران بالإنسـان    ك فيها الدال والمدلول، لتحيل إلى     شتبالهمس ضمن عناصر تركيبية ا    

  ):سفر أيوب(كما في  الشاعر

  ؟ الآنَمُاهُعَرْ يَنْ مَ أيوبَأطفالُ  

  )3(ى شاتِجَى في دُامَتَ اليَاعَيَوا ضَضاعُ  

تعبيرها عـن حالـة التشـتت       هي  ،  )ضياع اليتامى (و) أطفال أيوب (بارزة في   والسمة ال 

  :والعزلة المبثوثة في القلب

  )4( سوداءِ القلبِ في سوادِةٍبَرْوغُ  

  :ة لتعبر عن علاقة الإنسان بالزمنتواشج التراكيب الإضافيوقد ت

  ا رتجفً مُطواتِ الخُى، عاثرَ أسعَ حينَعلى العكازِ

  )5(دَ أحَ منْ ما واساهُلليلِ ا نارِ غيرُغريبٌ

  :وعند الحديث عن المكان فإن الإضافة ترتبط بالوطن الأم متواشجا مع زمن الشاعر

  اءِسَ المَالَوَي طِقََبْ تَيوتكِبُ

  )6(اهَابُوَبْ أَيكِ فِحةٌتَّفَمُ

  :أو قوله عن منزله بالعراق
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  :اءُيَ فيها الضِّدَمَّجَي تَ بيتِوافذُنَ

  )1( هِيْلَ إِتُدْه وعُ عنْتغربتُ

 تعامل السياب مع اللغة في حدودها التركيبية الإضافية يستمد أهميته من تأدية             إنّ

وتقريبه إلى الأذهان مع تنوع دلالي لافت ينطلق من الشاعر الانسان وطبيعتـه              المعنى،

، وأمكنتـه  أحـوال شـتى  التي يتقلب فيها أو تلك التي يتصورها وزمنه المفتوح علـى      

  .حظات البوح والتذكارالمسكونة بل

ا مـن عنـاوين      الوظائف النحوية للمضاف تختلف من تركيب لآخر بـدءً         يبد أنّ 

، منـزل   ، سـفرأيوب  الملـون حامـل الخرز  نداء الموت، ربيع الجزائر،     (الديوان نفسها   

  : إلى مضامين متونها، وهي وظائف يمكن بيانها بالشكل التاليووصولاً) الأقنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
 245، ص السابق نفسه المصدر- )1(

3-   اسم مجرور -6 به مفعول- 5ل فيه     مفعو-4 خبر- 2مبتدأ-1
من، (بعد حروف الجر

  )الباءعن ، في ، 
 )بعد( بعد الظرف-

 وظيفة المضاف النحوية



   : وصفيةيب  تراآ-3

، ذو أصالة ذاتية تحرك في الشاعر مكـامن         العمل الفني الإبداعي نشاط متميّز     إنّ

، ضمن سياق فسيح ومحور ارتكـاز تنـتظم حولـه           القدرة على التشكيل الجمالي للغة    

  .قواعدها  لتحدد خصوصية الخطاب الشعري وتحقيق أدبيته

 ـ  " الأدبية"والوصف أحد عناصر تلك      وم علـى مبـدأ تجـاوري      باعتباره تقنية تق

لعنصرين أساسيين يشكلان تركيبا يستمد ماهيته من مضمون العلاقة المسـتوحاة بـين             

  تشـكيلي  عن بنـاءٍ    ليسفر )منزل الأقنان (، ويتمظهر في ديوان     )الموصوف(و) الصفة(

تقوم على استرجاع صـور الماضـي وصـفحاته         ،  متدفق يصاغ وفق عملية استذكارية    

  :ومن نماذجهاتناسب والملكة الشعرية لديه، وإعادة بعثها بطريقة ت

  ازًمْ غَهُمُجْ نَنظرُ يَا والليلُهَاخَرَ صُتُعْمِسَ

  )1( الألمُهُ صوتَقُفِخْ يُ المفجوعِ الأبِلولةُووَ

تنتشر إمكانات الفهم لهذه العناصر شعريا لتجعل الشفرة الجمالية أكثر          "وفي هذه الأسطر    

الأب (ن  ي، وما بنية التـركيبين الوصـفي      )2(" لي الخصيب ثراء وانفتاحا على التعداد الدلا    

بعنصريهما المعرفين بالألف واللام والمتوافقين نوعا وعـددا        ) الأب الكئيب (و) المفجوع

 لو تطلب ذلك توالي النعوت في      ما يحيط به حتى   وإعرابا إلا جزءا من نظرة إلى الواقع و       

  :سر لبؤرة التقوقعسطر شعري واحد بطريقة تنم عن ك

  هْمَدَّهَ المُةُسَابِ اليَةُازَنَ الجَرفعُوتَ  

   )3(انِرَدْو إلى الجُرنُ رأسها ، تَنْمِ  

 لعدم  أسلوبيةًمَثّلَ علامةً   ) الجنازة(الموضحة للمنعوت   ) اليابسة المهدمة (فتوالي النعوت   

   .الرابط بينهما كحروف العطف مثلاًتوظيف 

                        
 279، ص المصدر السابق نفسه - )1(
 12، ص نبرات الخطاب الشعري: صلاح فضل - )2(
 302 ص،ديوان منزل الأقنان -  )3(



 ، بـل إنّ   س أنه منفصل عـن وجـوده      على أسا "وت  تجلى خلالها موقف السياب من الم     

وملقيـة   ، متجاوزة حدودها الفرديـة    )1("الذات تواجه الفناء بمعزل عن الذوات الأخرى        

  .بظلالها على القارئ

 بالصيغة الوظيفية النحويـة نفسـها       تتسمخرى ا وفي الديوان تراكيب وصفية أ    

  :كقول السياب

  وبرُئ والدُّوانِ المَرَبْعَ  

  )2("ارُتَ التَّبَرَ هَدْقَ: " تقولُتُ الضاحكافيه الوجوهُ  

 الـوعي   الدّالة على تتمايز عن غيرها من الكلمات      ) الضاحكات( الصفة المعرفة     غير أنّ 

، ينطوي على جملة    تعاملا مع معجم ثابت   " ي لا تعني    بعملية الاختيار للمعجم الشعري الت    

تركيب وتشكيل النسق من المفردات وطائفة عن الشروحات بقدر ما تتصل بالقدرة على ال

  : بتراكيب وصفية النعت والمنعوت فيها نكرة مثل- أحيانا - المرتبط )3("والسياق

  يبِلْي قَوفِ  

  اءُيِشْ الأَتِ غابَ مظلماتٌوساوسُ  

  )4(ورِ النُّعُبَنْيها مَ فِفَّجَ وَنَّهِ حجابِوراءَ  

فـي  (خـتلج   ، تخصيصا لما ي   صفة وموصوف وردتا نكرة   )  مظلمات   وساوس(فالعبارة  

  ).القلب

كما يتضمن الديوان جمعا لتراكيب وصفية متعاقبة وفي سطرين شعريين متتاليين           

 حضـار الشـاعر لمكانـه الأول      تمع تنويع بين المعرفة تارة والنكرة تارة أخـرى كاس         

  :الأرض) جيكور(

  هْرَضِأَلُمُّ منهَا باقةً نَا

  

                        
 80ص  ،هات وشخصيات في الفلسفة المعاصرةاتجا:  فريدة غيوة- )1(
 309، ص ديوان منزل الأقنان – )2(
 28، ص الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها: موسى ربابعة - )3(
 270، ص ديوان منزل الأقنان – )4(



  هْرَابِ الصَّةِجَوْا للزَهَعُفَرْأَ

  )1(يبِلْي قَ فِلَّا ضَا مَهَنَيْبَوَ

لقد كان لتراكيب الديوان طبيعتها المرتبطة بسياقات مقامية لافتة، فتنوعت بـذلك            

 ـحيـث   ،  بما يتناسب ومقتضى الحال   الجمل الموظفة بين الخبر والإنشاء        هـذا   سَتأسّ

  .وأخرى طلبية وغير طلبيةالمستوى على جمل مؤكدة ومنفية وشرطية 

، تحـددت   وصفيةى بروز أنواع لتراكيب إسنادية وإضافية و        كما أدى تمظهرها نحويا إل    

مفاهيمها بالنظر إلى العلاقة المستنبطة بين المسند والمسند إليه والمضاف والمضـاف            

  .إليه والنعت والمنعوت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
 .298، ص السابق نفسه المصدر- )1(



  
 :الفصل الرابع
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   النوع النحوي الاستعاري -ب                                      
  ـالية عاده الجمالتشبيه و أب-2                                   

   التشبيه بذكــر الأداة-      أ                                 
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  ــوان رصد الرموز في الد: ثانيا                        

   الشخصيات الأسطورية و التراثية-1                               
  لاماكن و الأعـــماء الأمــ أس-2                                 
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  ة الأدبية و دلالتهاالصور:أولا



  :  الاستعارة وأبعادها الجمالية -1
  تشكل سعيا حثيثا وراء المطلـق واللامتنـاهي        ؛ إذْ عن السطحية تَنأى لُغةُ الشّعر      

ل، بشحن للمفردات ورسم بالصورة واستدعاء للأسطورة       وَّومحاولة الإمساك بخيوطه الأُ   

فسر حركية النفس في تموجها وعوالمها المبطنة        إيقاع خاص يُ    ضمن ،وتكثيف للدلالات 

بغموض يكتنف لحظة التلاقي والانكشاف كما تستند في حيويتها على الإنزياح في أجـل              

من وحـي الوجـدان الشـعري فـي تعلقـه بالمغـاير              "صوره البلاغية والجمالية فهو   

نبثاقـه الحـر وطريقـة       وتضمنه لكيفية ا   )1("والمستحدث وتبرمه من السائد والمألوف    

وجوده الخاصة، إنه أسلوب جمالي خلاق يلتبس بالحدوس والصور ويزيد من ثبوتيـة             

المقدرة الشعرية وهذا التلبس يضفي على الصورة الفنية ذاتها نوعا من التذكر الواعي             

تمثيل للواقع النفسي لا الواقع الطبيعي، وهي نسق للفكر وليست          "غاب محركه الأصلي و   

 يلتقطها الأديب في بعدها الذهني فتتلاشى جزئياتها لتعيد الذاكرة تربيتها           )2("بيعةنسقا للط 

 يتمظهر داخل النصوص الأدبية محققا وجوده الحقيقي        )3( جديد ممتع  و إبداعها في شكلٍ   

 ضـربٌ " و   ، وما الاستعارة إلا مظهر من هذه المظاهر الفنية الديناميكية         وبعده الجماليّ 

 التمثيل، والتشبيه قياس والقياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه          من التشبيه ونمط من   

 الفكـر   تتشـابك حركـةُ    ف )4("ستفتى فيه الإفهام والأذهان لا الأسـماع والأذان       العقول وتُ 

  . مؤثرةًوالنفس حتى تتقاطع مع الحركة اللغوية مكونة كليةً

 في غيـر مـا      أسلوب من الكلام يكون في اللفظ المستعمل      "ها   فإنّ ،وبمفهوم آخر 

لعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهـي لا تريـد            ) أصلا(وضع له   

وظيفة متميزة تتلاءم وطبيعـة      رامية إلى تحقيق     )5("عن التشبيه إلا بحذف المستعار له     

التـي مـن شـأنها       ،ناتها جمالها وتتبع مكنو   العملية الإبداعية في محاولة اكتشاف سرِّ     

                        
  06 ، ص شعرية الانزياح: خيرة حمرة العين–) 1(

  75، ص 2003الجزائر،  ،دارهومة، 1ط، المعاصري رئفي الخطاب الشعري الجزاة الفنية الصور:عبد الحميد هيمة–) 2(

  138، ص 2002 ، الجزائر، ، عين مليلة ، دار الهدى1الأسلوب والأسلوبية، ط:  محمد رمضان الجربي:انظر–) 3(

  15ت، ص /، بيروت، لبنان، د المعرفة، دار2، طأسرار البلاغة:  عبد القاهر الجرجاني–) 4(

  161ص  خصائص الأسلوب في الشوقيات،:بلسيامحمد الهادي الطر–) 5(



 العلاقات السياقية وتتوضح إزاءه القـدرة علـى         ستكشف فيه ر وظيفي تُ  الاضطلاع بدو 

فيتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية تثير لـدى القـارئ          "التنسيق الداخلي بين الأشياء     

 صورة على درجة    - إذن - فهي ؛)1("شعورا بالدهشة والطرافة لمخالفتها الاختيار المتوقع     

ناصر الإلهام والاستعداد الفطري والموهبـة الذاتيـة   عن امتزاج ع   مُّنِكبيرة من التعقيد تَ   

 لتسمو في أفق    ، حواجز اللغة المعجمية   -خلالها-والقدرة اللغوية في بوتقة واحدة تكسر     

 ـ  (ى القراءة والتأويل كما في ديـوان        الجمال ذي الدلالات المفتوحة عل      )انمنـزل الأقن

 المؤسسـة لحـدود اللغـة        تتحدد طبيعة تلك الدلالة ضمن أطرها النحوية        حيث للسياب

  :ستعاريالشعرية مسفرة بذلك عن نوعين من ألوان التصوير الا

  :ستعاري النوع الدلالي الا-أ
 ـ        إنّ   ردة، ولا تتمثـل فـي    بنية الاستعارة في الديوان تتجاوز الوحدة اللغوية المف

ما يطلـق عليـه بـؤرة       ها تَحدث من التفاعل والتوتر بين       ولكن "ستبدالاعملية نقل أو    

 وهذا التفاعل يعتمد على نوع من التداخل بين طرفيهـا           ؛الاستعارة والإطار المحيط بها   

لالي للمفـردات مـن مسـتواها       عملية النقل الدّ  فيه   ، تَتِمُّ )2("المستعار منه والمستعار له   

 ـ       ، وما يحمله   المعجمي إلى مستواها الوظيفي     ا من تأثيرات للصورة حيث تتـوارد تباعً

ية الموسيقية والميكانيزم التصويري    عرية التي أصبحت محصلة للبن     الش جملة الوظائف "

 معالم لحدود تشخيصـية أو تجسـيمية أو اسـتحيائية تسـتمد              راسمةً )3("والرمزي معا 

  .مفاهيمها من منظومة العلاقات المختلفة

ع الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية خلْ"فالاستعارة التشخيصية معناها 

 وكثافتها فـي    )4("الات الوجدانية، هذه الحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة إنسانية         والانفع

                        
  .194في النص الأدبي، ص :  سعد عبد العزيز مصلوح–) 1(
   .194، ص بلاغة الخطاب و علم النص: ح فضل صلا–) 2(

 .262، ص إنتاج الدلالة الأدبية:  صلاح فضل–) 3(

، 1988، 2نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، ج: لفتاح الخالدي صلاح عبد ا–) 4(

  .135ص



، يقول السياب فـي      الديوان جعل منها ظاهرة أسلوبية وبصمة من بصمات الإبداع         ثنايا

  : )رحل النهار(قصيدته 

  ودِ حتى باللحُرُّمُ  تَ الزمانُفَقِ يَ أنْاتَهَيْهَ

  جارْ وبالحِمانِطى الزَّخُ

  )1(ودْعُ يَ ولنْهارُ النَّلَحَرَ

دلائل الصورة، بإضفاء صـفات البشـر علـى          ل بداية رسمٍ ) اتهيه( وفي هذا الاستبعاد  

  .، ولن يعود ، يمر، يخطو، يرحل الزمن الذي يخاله الشاعر واقفا

  :ه المتجدد من عمق الصورة مفهومَاخذًآ،  والزمن بذلك يتعدى الآلية التعاقبية

  ارْهَ النَّأَفَما انطَ، كلَّا ستعرفُ مَرفُعْتِى سِرِأتُ

  )2(؟ودْجُ الوُ في ظلمِ الغيبِروقِ بُنْ مِابعِ الأصَتُمْصَ

الإنساني ) صمتها( للأصابع نهار الشاعر شعلة تنطبق عليها نواميس الطبيعة، كما أنّ        إنَّ  

 تطلق المعنى من عقابيل الواقع ليبلغ درجـة الخلـق         "في علاقته بالحياة الشاعرية التي      

 الحياة في أوصالها لتحقيق      للطاقات الكامنة في علاقات اللغة وبثِّ      الفني والتفجير الثريِّ  

  .)3("نوع من الانسجام والتآلف

  :أخرىاستحضارية فواصل صر المكان ليلامس عناالفني لستخدام لاو يمتد ا  

  ي شرايينِنْ مِ دوائينْ مِفتلُ يَ البحرِديرُهَ

  فوقها القمرُ  ينعسُضاءَيْ بَ سفينةٍبالَحِ

  حرُها السَّرعش ظلَّويُ

  ي بي وتأتينِهمسُ تَفتوحِ المَ شباكيَنْومِ

   )4(ه في صحوها المطرُف طيفَ خلَّ الصيفِسماءُ

                        
 230، ص  ديوان منزل الاقنان–) 1(

  232 ص ،  المصدر نفسه–) 2(

 250لإيقاع البلاغي في العصر العباسي، ص الأسس الجمالية ل:  ابتسام أحمد حمدان–) 3(

  233، ص منزل الأقنانان  ديو –) 4(



تتتابع الصور باعثة تجدد التعامل مع الأمكنة المتعددة فالبحر يفتـل، والقمـر يـنعس               

  .ومن المعنوي مجسداوالسماء تأتي، وهذا سلوك للفعل يصنع من اللاممكن ممكنا، 

  :يتوجه التشخيص إلى الجماد المقترن بالأم) نداء الموت(وفي قصيدته 

  ياها في الحَ مَ كلِّ منْى وأخلدَ أبقَ هو الموتُوباقِ

  راعيكَ ذِتحْا افْرهَفيا قبْ

  )1(.! آه، دونَةٍ بلا ضجَّي لآتٍإنِّ

 بـين الوجـود     ختصر المسافات البرزخية  نظرة تصويرية توحد أجزاء المشهد وتُ     

مفعـم بـالتنويع    "، اقتفاء لرحلة مستحيلة في حاضر       )إني لآت ) (افتح ذراعيك (والخلود

الإيقاعي المتوازن بين الضمائر والسطور في تناوب نسقي جميل، تتبادل فيها المرئيات            

  :)2("والكلمات لعبة الغياب والحضور

 لصورة  نموذجٌ إلا أ  )(*)ربيع الجزائر ( وما   -كذلك-هو حزن يلف تضاعيف قصائد أخرى     

  :متن النص ذاته) الربيع(كئيبة ومنظر يخالف فيه العنوان المفتاح 

   حزينْ دربٍلِّ كُيْبَانِوفي جَ

  ىرَ الثَّ تحتَقُحدِّ تُعيونٌ

  اجزينْ العَ في عورةِقُتحدِّ

   الكلامَستطيعُ تَلوْ

  المينْ على الظَّتْلصبَّ

    دفينْيظٍ غ كلِّ، منْ، من العارِا من اللعناتِحميمً

  .)3( السلامْ قيحَ يمضغُكِربيعُ

فالدرب الحزين في مستهل الأبيات يتداعى تأثيره على حركة الصـورة وإنتـاج             

) السـلام (دلالاتها الشعرية، حتى يتوارى منظر الربيع المتألق وراء أفق يشع فيه الأمل             
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فة عبـارة    التركيب عجائبية المزج في التشخيص وإضا      ن، حتى صنعت م   )القيح(والألم  

  .إلى عبارة أخرى

حينما تستدعى لتشـكل    ) خذيني(ولعل ذلك تتمثله أكثر دلالة الصورة المكانية في         

  :فاصلة من فواصل التجربة الإبداعية في دقتها ورهافتها

  وعادت دروبي دربا إذا جئت أمشي

  رماني إليك، كوزن يقود القصيده

  !فوالهف قلبي عليك

  )1(!ودرب رماني إلي إليك

يتواشج فـي   ) قائد(و) رام(ا، وما الدرب إلا     استحالت المسارات مسارا واحد   لقد  

  مع بنية القصيدة، وأشواق تتقاذف نبراتها وتملأ مسـاحاتها فاسـتمدت           ةعلاقة حميمي 

حينهـا  ) لهفي(هذه العواطف العميقة والنفسية المنهكة      الاستعارة فاعليتها من تداعيات     

يتولد عن ذلك فـي     ل،  )2( عن طريق تداعي الوعي    اللاشعورن في   يستيقظ مضمونها الكام  

كقـول  ة واحـدة    ات في بـؤر   نصهار المتناقض في الصورة مبعثها ا   ثيرة غرابة   أحايين ك 

  :السياب مخاطبا زوجته

  ك الكبرياء شوقَ استنزفتْأمِ

  ثاء؟ الرِّ ابتسامُ إلاَّيبقَفلمْ 

  )3(؟ شفقينْرى تُ تُ لي أمْأترثينَ

)  ابتسام  الرثاء  (صية وصفية وردت في سياق تركيب إضافي        في اقتران صفات تشخي   إنَّ  

ما  يجعل الصورة مسجاة بمسحة من اللامنطقية تتواءم والقدرة على الرسم بالكلمـات              

 مـن    أفق القـراءة علـى المفاجـأة         - خلالها -الدالة على جمالية التأليف التي ينفتح     

متداد متميز للصـورة الفنيـة      ا وهذا التشكل لأفق الانتظار يستمد حيويته من        اللامتوقع

  ):سفر أيوب( في كما
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  احْرَي الجِذِ وهَ طوالٌشهورٌ

  ىدَي مثل المُ جبينِقُمزِّتُ

  )1( الصباحْ عندَدأ الداءُولا يهْ

  :وقولــه

  ه والوحدَ الجوعِعيونُ

  ه وحوشه بردَ بينَ صارعتُجىًومي في دُجُنُ

    الداءَفإنَّ. .، لا أفظعُ الجوعَكأنَّ..، لا أفظعُ البردَوإنَّ

  .)2( القدرِها إلى دوامةِاي، يربطُطَ خُيشلُّ

واللافت في هذه الأسطر الشعرية طريقة الجمع بين عدة صور متراكبة مفصلها الأساس             

 ـ      )عيون الجوع والوحدة  ) (الجراح تمزق (الاستعارة   ور ، التي تضفي جوا مشـحونا بص

، حتى سـايرت نجـوم       الشعريةمتلاحقة ساهمت في التكثيف الدلالي للأسطر       تشبيهية  

  .السماء وقر الشتاء ودجى الليل البهيم نفسية متقلبة الأحوال

) سـفر أيـوب   (الصورة منحىً آخر في السلسلة الخامسة مـن         وتنحو ازدواجية   

  :ليتصور السياب ذاته

  ماء من صحاري السَّ نازلاًنازلاً

   قبورِ، منْ جليديةٍ عصورٍمنْ

  )3(ا الهواء فيهَنامَ

فتتتابع تتابعا لافتا جعل منها متتالية تخاطب العقل والـروح          ارة  أجزاء الاستع  لاحم تت إذْ

 ويصـف   ،)صـحارى السـماء   (سلم إلى منابع المستحيلات فيزيد المادي مادية      معا، وتُ 

إلى فجر  ة المجسدة    زمانها وتراكم أحداثها بالجليدية، العائدة بالاستعار      ةالعصور بفيزيائي 

سرعان ما تعاود الرجوع إلى ظلمات القبور وقد  تشخص          ، لكنها   لاده الأول التاريخ ومي 

  .ا يبرح همه وأحزانهمََّفيها الهواء فشبه بإنسان نائم ولَ
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رتسمت ملامحها على   اعيد صورة الموت إعادة بعثها بين أسطر الديوان، حتى          وتُ

مسار القصائد، فتبقى  على وميضها يلامس حدود الأسطر الشـعرية  تصـريحا تـارة                 

  ):سفر أيوب08سلسلة :(وتلميحا تارة أخرى

   وأمطارُجٌجى ثلْ والدُّلميعةُ  يارتكِذكَ

  )1( تنفس النورِ، ماتَ فيها الليلُ ماتَلندنُوَ

بأمطاره وثلوجه،  ) لندن(هي لحظة تكونت من عمق المأساة وسط تداعيات لآثار المكان         

 الصورة الاستعارية   وسط سكون ليل يقطع أوصاله جو مكفهر تجلت تقاسيمه في وظيفة          

  ).تنفس النور(و ومات فيها كذلك ) مات فيها الليل(التي 

  ):سفر أيوب(لتنسج صورة أخرى في السلسلة  التاسعة من ) مات(وتنتقل دلالة الفعل

  هي، مشلولَ لا تطيعنِالأطرافَ حركُأُ

  )2(طفئ الشبابُا أُ فيهَالفوارُاتَ الدَّمُ مَ

لا ( دلائـل أطـراف الاسـتعارة     فنيّا فـي     الصورة   تسمر؛ ت )الأمر والرفض (وقفيفبين م 

 ضياؤه وتحطمت أماله في معتـرك       ة شباب تلاشى  يحتم، والنتيجة ال  )الدممات  () يتطيعن

  .الموت

وصـية  (وضياع بين جدران اللحود، يقول في       س  وتتحول نبرة هذا الحطام إلى برهة يأ      

  ) :من محتضر

  هينَزِلحَا  اهَ في شوارعِ المقابرِتَ، يا صمتُيا صم

  هالسكينَ في  فأسمعُ في لهفٍ، أصيحُ، أصيحُيوِعْأَ

   وقارْ ثلجٍمنْ  الظلماءُما تنثرُ

  )3(ه المدينَ وحيدات، وتبتلعُطىًي عليه خُصدِتُ

 ، و خـلال   )زينـة شوارعها الح (،  )صمت المقابر (فالتشخيص سمة بارزة في العبارتين      

 طرفي التشبيه الـذي يمثـل فيـه         معالم الاستعارة من باب حذف أحد     الصورتين تتحدد   
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ى مالت حركـة     حتّ ،)الحزن(و)الصمت( دلالة الغياب مع الإبقاء على ما يدل عليه        الإنسان

  . حيرة وجوديةهاالصورة بعامة إلى نوع من السكونية في

 الأحيـاء   تخاطـب فيهـا نفسـية عليلـة       عليها مناظر كئيبة     بيد أن تلك الحيرة تسيطر    

  ي تبكِ بين القبورِ(*)شاهدة :  هيادات على حد سواء فهاموالج

  بيصحاِ  يا العابرَتستوقفُ   

  ي تحكِالقرونَإنَّ : صمتُواتى ولْوا الخطَضُغُ   

  )1(ى الترابِ علَتْطَّ خُملةٍجُفي                         

 لحركة الصورة وحيثيات المشهد المضـطرب، فالشـاهدة         جٌتموّ) تبكي(دلالة الفعل ففي  

 يأمر، ويتحدث أيضا وكلها عناصر اكتمل بهـا تصـميم           ،يعبر، يستوقف استحالت فردا   

على   في امتدادها الرمزي وإيقاعها الموسيقي وتناسقها التركيبي فانعكس ذلك         ،الصورة

  .وظيفتها الجمالية وتأثيراتها الفنية

أما الاستعارة التجسيمية فتحصل باقتران كلمة تشير دلالتها إلى جمـاد بـأخرى             

 فيتجسد المعنوي في شكل محسوس، متخطيا حدوده الذهنيـة          )2(ا إلى مجرد  تشير دلالته 

إلى عوالم مادية، وفق نظام لغوي تتعدى دلالاته أفق رتابته، فتتجلـى فيـه الصـورة                 

 مقدرة إبداعية تنم عـن      - في الحقيقة  -برمزية تنأى عن كونها  جملة علائق فقط، إنها        

 فـي قصـيدة       كمـا  ية في بنية  نصية واحـدة،      انتظام  للقيم  التعبيرية  والقيم الشعور       

  ): الأشواقهدير البحر(السياب 

  ىرَّي الحَ زفراتِ منْكِتْذرَّ ولوْ

  ي على عينيكِ والهفِ والحرمانِ الوجدِرياحُ

  ليتهما تمرانِ

  )3(ي على صحراء حرمانِ بإشفاقٍ أوْبدمعٍ
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لخيال وتدخل إليه عن    وتعمل عملها في ا   "يرتفع إيقاع الصورة    ) ليتهما(فبتوظيف عبارة   

 )1("طريق الحس والوجدان وتثير في النفس شتى الانفعـالات والأحاسـيس والتـأثيرات          

صـحراء  (و) رياح الوجـد والحرمـان    ( برمزيتها الماثلة في غرابة الربط بين جزئياتها      

، حيث التركيز على معجم شعري خاص يرمز إلى الضياع لحظة يأس واندثار              )حرماني

وحدة إلا طبيعة ساكنة تارة وثائرة تارة أخرى ولا غرابة إذا تجسد ليلها             فلا أنيس في ال   

  :المدلهم أشجارا أو مطرا منهمرا

  اددَزْ يَلُكَؤْ يُا إذْمرًي ثَهمرِ انْ الليلِيا أغصانَ

  )2(ي إلى دارِى إذا عدتُا حتَّ منها سأملأهَالسلةَ

احـدة،  عا في القصـيدة الو     حينما تتوالى تبا   ؛ لها ىخروتأخذ الصورة السيابية وجهة أ    

  :الشاعرتماهي خلالهما مسفرة عن واقعين متباعدين ي

   ولا يغيضْ الشعرُويقطرُ

  لأنني مريضْ

   بالحياة أشدُّ الحياة أوْعُأودِّ

   أمواتٍنْ عَه الموروثِبخيطِ

    مناياهمْ الشعرُدفعُ يَلمْ

  )3(يلة غَ إليهمْ جاءتْ                                        وقدْ

، تمثـل فيهـا     )لأني مريض (فلا يربط بينهما إلا صرخة ألم دفين، ولحظة اللأمل          

منايا المـوتى، فاصـطبغت     ) لم يدفع (لكنه   ،ب والنماء الشعر ماء يقطر يرمز به للخص     

الذي ) أو(رف العطف المتبوع بح) أودع(فعلالصورة بمسحة سوداوية توارت في دلالة ال

 ذاتا مضـطربة إلـى مـا         يشدّ ،لتشبث بخيط أمل في الحياة    يفيد التخيير حتى ولو كان ا     

  .يحررها من غربتها الوجودية
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تحاول أن تبدع   ) قنان في جيكور  منزل الأ (وعلى الرغم من ذلك فإنها في قصيدة        

  :مناخا شعريا مفعما بثراء التخيل، ومشحونا بما يتناسب وجو النص

  !ي جارِ بدمعٍ سقيتُ وكمْ طويتُ ألمٍوكمْ

   وميلادٍ موتٍ تهزهز فيك، كمْدٍ مهوكمْ

  !)1(الشتائيه  القمرِ في ليلةِ أوقدتُونارٍ

 لـم   د في صورة شيء مـادي يطـوى       هي لحظات للبوح بما يخالج النفس من ألم تجسّ        

 الاضـطراب   التي ميزها ينفصل عن الصورة الكلية في اتصالها بسقيا الدموع الجارية و         

 بناء الفعل الماضي المبني     ما أحدثه فق مع   متجدد مترا ) ميلاد(و) موت(لحظة  ) تهزهز(

  ).الشتائية(وصفته ) ليلة القمر(للمجهول من ارتباط بالزمان 

 غير أن قدرة الخيال على ضبط ماهية الاستعارة في تعبيرها عن الموقف استحالت أكثر              

  ):أسمعه يبكي(تقريرية حتى لو انطلقت من همس داخلي مثله عنوان القصيدة 

  :دِ النقْي منْ في جيبِ ما ظلَّي أحسبُألفيتنِ

   ؟)2( الشفاءْهذا القليلُأيشتري 

اسـتهلت تفاصـيله     مأسـاوي     بحسّ  عناصرها جاامتز ب بل تبلغ جمالية الصورة مبلغها    

  : بهمزة استفهام

  ؟ السرابَ حصدتُيأهذا مشيبِ

  ؟ الهوانُالمشيبِإذَا كان معنى 

  )3(؟ الأسى والندمْالمشيبِ ىقبَأعُ

بمحصـلة  ) مشيبي(ممثلا في مرحلة عمرية متأخرة      السياق الزمني،   قتران  ففي ا   

 ـ مضـمون مُتجـلٍ؛   ل، ما يشكل إطارا     )حصدت السراب (حتميةية لنهاية   صورة ح  ت  ليس

ابل ها أرض يباب تجسم فيها السراب سنأسى وندامة، كأنّالحياة فيه إلاّ وَهْمًا تكشَّف عن 

إلى ما يكسـر حاجزهـا      قها المألوف   ها وسيا  المفردة من معجميت   -بذلك-تحصد فانتقلت 
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حرك كوامن الاستعارة في تناميهـا،      إبداعي أضفى عليها بعدا جماليا      بتوظيفها في قالب    

احةً نزتدعي تراكيب مُ   أساسا يس  ، وفي اعتبارها مكونا   وتفصيلاتها، في كليتها وجزئياتها   

  .الكلامعن معهود 

التـي  ارة الاسـتحيائية؛    سـتع بالا يخل الديوان مما اصطلح على تسميته      كما لم   

 تكون من خصـائص      شرط ألاّ  تحصل باقتران كلمة يرتبط مجال استخدامها بالكائن الحيّ       

  بالكلمـات  ، فها هو السياب يرسـم     )1(جماد أو   البشر بأخرى ترتبط دلالاتها بمعنى مجرد     

  ):سفر أيوب(لذع الغربة في السلسلة الثالثة من 

  يطفالِي وأ بيتِ في جيكور، عنْكِا عنْبعيدً

  جرِ والضَّ والإسفلتِ الصوانِ مخالبُشدُّتَ

   وترِى فيه منْق ما تبقَّمزِّي تُعلى قلبِ

   " المطرِ ، يا أنشودةَ الليلِيا سكونَ: " يدندن

   المالِ مخالبُدُّشُتَ

  .)2(رِهْ دَ منْادُ فيه الزَّي ما مرَّذِي الَّعلى بطنِ

  

يغـدو  ف ؛ وبعـده  في رمزيته ) جيكور (لنائي الصورة الاستعارية تستدعي هنا المكان ا      إنَّ

عناصرها على تماسك    لتحافظ   )الضجر(ها مثل   مثلُمخالب  ) الصوان، الإسفلت (للمرئيات  

وقد امتد اقترانه ليس فقط بأداة النداء       ) سكون الليل  ( ممتد حيز زماني لافتة الانتباه إلى    

عال المضـارعة الموظفـة      فيها دلالات الأف   تتفاعلوفره التركيب من أجواء     بل بما   ) يا(

ها سرعان مـا     لكنّ ،د من إيحاءات   بما تردّ  العبارات ة عمق ختصرم،  )تبقي-تمزق-تشد(

، متأرجحة بين غـربتين     )فيه الزاد من دهر   ما مر   (عوالم الإقرار والاعتراف    إلى  تدلف  

وفي السلسلة السادسة من القصيدة عينها تضمنت مخاطبة        . غربة الروح وغربة الجسد   

  : بعيدللآخر ال

   أشلاءَ وتطيرُةٌجَوْى مَوَطْ تُمُّ، ثُأريدكِ
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  )1(كارِذْوتِ شوقٍ  منْ النيرانِ منَفقاعاتٌ

مهد لتعاقب صـورتين اسـتعارتين، فـالأولى        الذي يُ ) أريدك(مخاطبة الرغبة في اللقاء     

أشلاء، وترتسم باقي الملامح في لواحق الجملة       ) فتطير(فيها الموج وأما الثانية   ) يطوى(

متبوعة ببنية تفك رمزيـة السـطرين        )من النيران (وشبه الجملة   ) قاعاتف(الفاعل  من  

  .الشعريين

، دالة على إمكانيـة     وما انفكت الطبيعة تمثل حضورها المعجمي في ثنايا الديوان        

لإبداع الفني بما يتلاءم وفحوى التجربة الشعرية، التي تعتبر كما يراها السـياب فـي               ا

  ):هرم المغنى(قصيدته 

   إلى  الأصيلِباحِ الصَّ سقسقةِي منذُ لروحِادٌز

  ريدُ ولا تُدفت، تجوعُ صَعنه قدْولكن ...زاد

   فيها، الآمالَعشُنْما يُ

   لا أفيدُا قصائدَ أكتبهَوحِ الرُّهي حشرجاتُ

  )2( قارئيها على ملامحِ المريرَى الهزءَوَمنها سِ

عيرت فيها هـذه المفـردات      صورة استيحائية است  ، في   الصباح إلا طيورا تسقسق   فليس  

) حشرجات الروح ( إذ هو    ؛لتجعل من اللامنطقي ممكنا ملخصة عصارة موقف من الشعر        

الممثـل للـذات    ) أكتبهـا (بكل ما في العبارة من رمزية آلت إليه حال العلاقة بين الفعل             

  .كموقف يمثله القارئ) الهزء المرير(الشاعرة وبين 

هر طبيعية جامدة أو معنوية يبعـث علـى         من مظا إنّ توظيف ما يحيط بالشاعر      

  :نهأالمتصور الذهني، حيث الاعتقاد بالعيني أو محاولة زرع الحياة في المدرك 

   بلا حياة الأرضُستصبحُ

  هي الداجنَوفي الليالِ

   فيهفي ذلك السكون ليسَ
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  )1( العاويه الرياحُإلاَّ

 مـا  ائبية الصورة، ومنظر جمع المكان والزمان والحركة والسكون في تواشج صنع غر      

فتوضح مسـار   ) الرياح(التي تبعت ما قبلها     ) العاوية(زاد في تألقها جماليا هذه الصفة         

ص الظاهرة الطبيعية إلى مستوى آخر تمثله كائنات        الاستعارة الاستحيائية وانتقلت خصائ   

هاتيـك  حية تلتقي في الأعراض أو الجواهر، وتبقى مقدرة التعامل الفني مـع تجليـات    

 هعلى أدبية النصوص ومدى تعبيرها عن مكنونات المبدع وإمكانات        لعناصر الكونية دليلا    ا

  .اللغوية

لقد كان لتوارد هذه الأنواع الدلالية في ثنايا الديوان أثره في توزيعها توزيعا كليا              

تراعى فيه النسبة العامة لكل نوع، وتوزيعا جزئيا ذا صلة وثيقة بالحيز المكاني الـذي               

به قصائد المرحلة حيث نقف عند نسب مئوية تتحدد بالاستعانة على ما يصطلح             ارتبطت  

  :من خلال) المعدل(عليه إحصائيا بالمتوسط الحسابي

  

  

  

علما بأن النسب الجزئية للقصيدة الواحدة تتم بعملية حسابية ترصد أثناءها الاستعارات            

  :ونوعها الدلالي وذلك بـ

  

ثة جداول تنطلق في التعامل مع الـديوان باعتبـاره          ومن هنا أمكن الحصول على ثلا        

  : حصائيات التاليةمدونة تنطبق عليها الإ

  :  توضيحي يمثل النسب  التوظيفية الكلية للنوع الدلالي الاستعاري01جدول 

  استحيائية  تجسيمية  تشخيصية  لاليالنوع الدّ

  %04.82  %35.56  %59.60  النسبة  التوظيفية
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 مجموع النسب الجزئية
 عدد القصائد 

100×  عدد الاستعارات  للنوع الواحد

الإجمالي مجموع الاستعارات



ل التوزيع النسبي للنوع الدلالي للقصائد فـي ارتباطهـا بـالحيز             تفصيلي يمث  02جدول

  :المكاني

  )في بيروت: (قصائد الديوان البيروتية] أ

  

  )في لندن ودرم(  : قصائد غير بيروتية) ب: 03جدول 

  

تحدده ) 01( ما يمثله النوع الدلالي التشخيصي من قيمة إحصائية في الجدول            إنّ

، كما تمثل الاستعارة الاستحيائية أقل النسب توظيفـا حيـث           %)59.60(النسبة المئوية   

 والذي يقـف فيـه التجسـيم عنـد          مقارنة بمجموع النسب الكلية   %) 04.82(تقدر بـ   

  %).35.56(مستوى 

 في عملية إبداعيـة      وتتوزع هذه المستويات على حيزين مكانيين يمثلان طرفا أساسيا        

تواشج مع تجربة حياتية، امتدت على مرحلتين كان للمكان في دوره فـي             أثمرت ديوانا   

  ).لندن ودرم(م قصائد الديوان بالبيروتية وغير البيروتية وسْ

الأول بلغت النسبة المئوية للاستعارة التشخيصية في مسـتواها التـوظيفي           القسم   ففي

أكثر ) شواقهدير البحر والأ(وقصيدة ) 02(كما هو موضح في الجدول%) 58.44(حدود 

  %).70.96( لهذا النوع بنسبة تقدر بـ اقصائد المرحلة توظيف

) حامـل الخـرز الملـون      (، فيما تمثل قصيدة    %)40.01(ويأتي التجسيم  تاليا بنسبة      

بينما تبلغ الاستعارة الاستحيائية    %) 50( النوع الدلالي بنسبة     توظيفالأعلى درجة في    

  .موزعة على القصائد  الست للمرحلة مما جعلها الأقل توظيفا%) 01.53(ما نسبته 

  استحيائية  تجسيمية  تشخيصية  لاليالنوع الدّ

  %01.53  %40.01  %58.44  النسبة  التوظيفية

  استحيائية  تجسيمية  صيةتشخي  لاليالنوع الدّ

  %5.76  %34.29  %59.93  النسبة  التوظيفية



 الاستعارة التشخيصـية تقـارب النسـبة        يوضح أنّ ) 03( الجدول   ا القسم الثاني فإنّ   أمّ

) الشـاهدة (، وتمثل فيه قصيدة السياب      )01(الجدول  ظيفية العامة المشار إليها في      توال

  %).100(أعلى نسبة فيه 

هذا الارتباط حيث تمثل    مية في ثنايا     الاستعارة التجسي  حصائية كذلك إلى بصمة   وتشير الإ 

نسـبة أعلـى تقـدر بــ        ) قـالوا لأيـوب   (وتشكل فيه قصيدة    %) 34.29(ما نسبته   

)77.77.(%  

، فيما تمثل السلسـلة     %)05.76(نوع تتحدد نسبة الاستعارة الاستحيائية بـ        ي آخر وف

  %).40(أعلى النسب توظيفها لهذا النوع ) سفر أيوب(من الثالثة 

   :نجد أنّ) 03(و)02( من خلال الجدولينوبالمقارنة بين القسمين

يث يبلغ إحدى   الثاني ح القسم  ى من الثراء الشعري بخلاف      نالقسم الأول يتميز بحد أد     

  .وعشرين قصيدة

تتقارب نسبة الاستعارة التشخيصية في كلا القسمين محتلة الصدارة توظيفا واهتماما            

) %04(بينما تتباين النسب بين النوعين الآخرين تبعا للفروق بينهما المتراوحة بين            

  %) .05( و

ر تلحظ في   كما يلمس فرق جلي في توظيف الاستعارة الاستحيائية حيث النسبة الأكب           

  %).28.57(بنسبة تقدر بـ ) سفر أيوب(من ) 06(السلسلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  : النوع النحوي الاستعاري-ب

دلالي يسـمح بـالوقوف      الاحتكام إلى كثافة اللغة الاستعارية بدراسة نوعها ال        إنّ  

على ميزات القريض وطبيعة الصورة الفنية عند الشعراء، حتى يتسنى التعامل مع بنـى            

  .م ومستويات تشكيلها اللغوي بالكيفية الملائمةقصائده

القيم الإحصائية الخاصة بالتنصيف الثلاثي للاستعارة تشخيصـية و تجسـيمية           كما أن   

 )1(ز الإبداعي بين الشعراء أنفسهم     التميّ علىواستحيائية وفق خصائصها الدلالية مؤشر      

وفـي علاقاتهـا    تميز ينطلق من تراكيب نحوية لها حضورها النصي، فـي تضـافرها             

  .اللغة وخضوعها لتعددية الوظائفلتي تتيح المجال لاكتشاف طواعية الاستبدالية ا

قة بين اللغـة والصـورة      في هذا السياق مدى التفاعل الذي يكتنف العلا       ويُطرح  

الشيء عبر الرموز المحسوسة و استكشاف مـا بـداخل          الشعرية، و بذا تُعرَف حقيقة      

 ـ       الذات سواء في لحظة وعيها        الغـارق فـي لا      االمستلهم من شعورها أم  في لا وعيه

  .)2(اشعوره

 ارتباطهـا بـالنحو      فإنّ  يتوقف تصنيفها عند نمط معين؛     لارة  ا كانت الاستعا  ولمّ

 مدونـة مادتهـا     )منزل الأقنان ( تبلورا آخر لنوع نحوي استعاري جعل من ديوان          يفسر

أنسـاق  على علاقات وظيفية ضـمن      وناتها الكلمات المبنية    ، ومك وديدنها النظام ،  اللغة

فيها الأنـواع  النحويـة      كونه بنية تتقاطع     ؛)النص(صغرى ووصولا إلى النسق الأكبر      

لى  الفعل الأولان يتعين  فيهما النظر إفالنوعان  .فعلي، مفعولي، وصفي، إضافي: التالية

مثلمـا ورد   ) اللازم( بذلك، إذ    ى تأثر جزئيات الصورة    متعديا ومد  وبيان إن كان لازما أو    

للأفعال القاصرة على التعدي والتي     وصف  "في معجم  المصطلحات النحوية  والصرفية،        

  الإلحـاق  لذا يعزى  )3("إليه حيث يتم معناها دون حاجة       لا تتجاوز فاعلها إلى مفعول به     
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 الجملة من حضور    المتعددة، إلى ما تمثله   بدائرة الاستعارة وأنماطها    ) عليالف(لمصطلح  

 –ق الجزء على الكل لأن للفاعلالاستعمال الوظيفي لعناصرها، ومن باب إطلا في مساحة

 دوره في تبلور علاقة إسنادية لا يمكن تجاوزها عند الحديث عـن هـذا النـوع                 -كذلك

  :النحوي الاستعاري الماثل في قول  السياب

  :ي إلى دارِركبُالمَ ويخبُّ

  يها عرِّالآفاق يُرْقٌ يتلامحُ في ب

   )1(اذريهَويُ

 -خلالهـا –يلزم فيها الفعل فاعله ليشكلا علاقة إسنادية تحافظ         ) يخب المركب (فالجملة  

في حضوره، ومشبه به في غيابه      ) المركب(نصريها الأساسيين مشبه    الاستعارة على ع  

  ) .الخبب(مع الإشارة إلى صفة من صفاته 

      ر في مخاطبـة الجمـاد       التواشج بين المقدرة اللغوية وتجلياتها بعد دلاليا آخ        خذ هذا ويأ

  :و تحريك كوامنه

   الصباحْلِ في أوَّغيمةً يا

  الرياحْتعربدُ 

  ، تطيرُها خيوطِ منْ، تنتفُها حولِمنْ

  )2( للحريرْ تجوعُماوةٍسَبِها إلى 

أوليـات  رة فـي    بزمن، تنسب إليه طبيعة الصـو     تعبير عن حدث مقترن     )تعربد(فعل  فال

 الريـاح    والإدمان، كذا   تشير إلى أقصى درجات السكر      صفة  إلا  ) العربدة(تشكلها، وما   

الثورة والسكون وفي هذه العلاقـة      ها بين الشدة واللين، وبين      تياراتها وترنح في حركة   

طبيعـي فيـه    اقع  وو واقع إنساني    متباينينل بين واقعين    تتراءى أهمية الوص  ادية  الإسن

مـن رمـوز    ومـا يحملـه      )الصـباح (الزمن  مع دخول في    ،  )ياغيمة(ونداءات  مناجاة  

حياة مشوبة بتردد نبرات المنايا     ما تصطبغ بنظرة تأملية إلى محطات ال      اءات كثيرا   وإيح

  .تحف المكان
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 )1("إليـه ويكلمـه  ز فاعله إلى مفعول يحتاج     يتجاو"ه  فإنّ )متعديا(الفعل   وإذا كان   

 كما فـي    ،يكون للمفعول به أثره في نوعها     ،  خرىحينئذ تأخذ الاستعارة و جهة نحوية أ      

   :بدرقول 

   المطرقطرَكرُ الأرضُ  تش فهلْ

  )2(؟امْمَ الغَوتغضبُ إنْ لمْ يجدهَا

 علاقة إسنادية  أسـفرت       في المسبوق باستفهام ) تشكر(المضارع  دي الفعل   تعإذ يتجلى   

  ).قطر(استمراريتها إلا بتوظيف طرف ثان ح عن جزيئات صورة استعارية لم تتض

 عند مستواها التركيبي    فوقامتدادها لا يت  ارة ورموزها فإن    وتكثيفا لدلالات الاستع       

 و إلا  الحضور والغياب لأساسيات الصورة   نوعا تتواءم معه علاقات   ؛ باعتباره   المفعولي

  :فكيف يفسر هذا المزج لعوالم متعددة في سطر شعري واحد

  )3(ه المدينَ وتبتلعُطى وحيداتٍه خُي عليْتصدِ

شـبه الأشـياء    ها الحضارية ومظاهرها المدنية إلـى مـا ي        المدينة بمعالم حيث تتحول   

  .ة وظيفة نحوية حددت ماهية الصورةاغة مشكلالمستص

 )4( رديف النعت ومخصص النكـرات     - اصطلاحا -هوعند الحديث عن الوصف فإنّ    

لنوع النحوي  ولهذا ا . نثريةشعرية أم   سواء أكانت   يه تنسب أنماط ونصوص بأكملها      وإل

  ):منزل الأقنان(تجلياته في ديوان 

  والهباءْزِ الملونِ  بالخرتعودُستعودُ حينَ 

   في الضلوعِ، فلا يجيبكِسِ أمْمنها طيفَستَضمُ 

  )5(واءْ والخُعِ المفجَّكِى دمُوَسِمنها 
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ذاك بالموازاة مع اعتبارهما    وصفة، هذه تتبع    مكونة من موصوف    ) المفجعدمك  (فعبارة  

، فالتفجع حال تصيب المرء حينما تلم       ستعارية في بنائية الصورة الا    عنصرين جوهريين 

به صروف الدهر ونوائبه وحذف المشبه في هذا الموضع ترك العبارة تسـتثير قارئهـا             

  .وتدفعه للدخول في مساءلة متعمقة لحدود النص الأدبي وما يتضمنه من ظاهر ومتخفي

وظيف مثل  التعامل مع ما تطرحه اللغة من مساحات للإبداع الفني يجعل من ت           إنّ    

  :هذه الأنواع النحوية الوصفية سبيلا إلى عقلنة ما لا يمكن عقلنته كما في قول السياب

  )1(ه العنيدَ الفكرةُتلينَى حتَّ

 اللين والعناد تتوقف منطقية الصورة لانزياحها عن مألوف الكلام ودخولهـا فـي              فبين

  . الشعرية الرحبنأى بالجمل إلى مستوى) العنيدة(مركب وصفي مكون من نعت حقيقي 

نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهمـا       "  فهي   - باعتبارها نوعا  -أما الإضافة   

، وينبثق عن تعالقها بالمقدرة التخيلية تجليات لتلك الملكة اللغوية في الربط            )2("الجر أبدا 

بين  الحدود الزمنية والحالات النفسية مكونة أفق انتظار منفتح على لغة شـعرية هـذا                

  :وذج عنها من الديوان ذاتهنم

  بحُها الشَّكي طفلُ يبْ، وحينَ الصباحُ طلعَلقدْ

  ه في الواحَ الموتِياخيولَ:  وتنشدُدُهِتُهَدْ

   لافرحٌي، هذه الصحراءُي واحملينِتعالِ

                                        )3(ه ولا راحَ ولا حبٌ بها ولا أمنٌ يرفُ

  

، فخيول المـوت تغييـر      )يا( تحيل إلى تركيب إضافي استهل بأداة النداء         فبداية الأبيات 

المزج إلى إضـفاء    فيهما  يتعدى  ميتافيزيقي،  مرئي و   معالم الاستعارة بوصلها لعالمين؛     ل

  ):قصيدة من درم(لصفات البشر على هذا المجرد بأبعاده المجهولة في 

   وتصفرُىد الرَّ في وجهِحُّتَفُ 
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  )1(ه القصيدَيكتبُف

  الفرديـة  الفـوارق جـوهر   كجزئية تحدد الملامح الإنسانية، وتصنع      ) الوجه( إضافة   إنّ

ا لا ينفصل عن جماليات الصـورة فـي         دًعْوإلحاقها بالموت بعث في التركيب الإضافي بُ      

  .حيويتها

 هذه الأنواع يشكل حضورها النصي تميزا في تراتبيتها تلك، فلكل نوع نحوي             إنّ

  :الجدول الإحصائي التاليه لكلية في ثنايا الديوان مثلما يوضحنسبته التوظيفية ا

  

  إضافي  وصفي  مفعولي  فعلي  النوع النحوي

  %24.73  %14.32  %26.20  %34.73  النسبة التوظيفية

  

  :فالحصول على هذه الإحصائية ينطلق من متوسط حسابي يتم فيه اعتماد طريقتين

  : الطريقة الأولى-1

  

  

  

  :الثانية بحسابوصولا إلى الطريقة 

  

  

وظيفيـة عمليـة متوازيـة      وتكامل هاتين الطريقتين يجعل من توزيع النسب الت       

 الأرقام وتتأرجح من الأكثر توظيفا ممثلا في النوع الفعلي نسبة إجمالية تقدر تتقارب فيه

نّ هذه  ، إلا أ  %14.32 إلى   إلى النوع الوصفي الأقل توظيفا بنسبة تصل      % 34.73بــ  

% 66.66من قصيدة إلى أخرى حيث يتمظهر النوع الفعلي بنسبة          تختلف  النسب مجزأة   
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 100* المجموع الجزئي للنوع الواحد

 الواحدةعدد الاستعارات في القصيدة
 الواحد النسبة الخاصة بالنوع=

الواحدالنوعالمجموع الكلي لنسب 

عدد قصائد الديوان
 الواحد النسبة العامة للنوع=



           مـن ) 06(فـي السلسـلة     % 64.28، يليه الوصفي بنسبة تقارب      )الشاهدة(في قصيدة   

، فيما يمثل   )لأيوبقالوا  (في قصيدة   % 55.55عولي بــ    ، ثم النوع المف    ) سفر أيوب  (

 ـالنوع الإضافي نسبة توظيفية قياسية تقد      من ) 08(و  ) 04(في السلسلتين   % 50ر بـ

  .قصائد الديوان

في رسم الصورة الشعرية وفي إيقاعها وفي       "ولا شك فإن للجانب النحوي دوره       

 تبلوره بلغة الأرقام ومحاولة ضبطه علميـا بإخضـاعه           كما أنّ  )1("لون أدائها وتعبيرها  

 ـ إجرائيـة لمثل هذه التصانيف الجدولية يتيح مقاربة نصية         ي إحصـاء السـمات     ، يرم

 مما يسمح بإضاءة الجوانب الخفيـة       ،الأسلوبية فيها إلى حصرها في زوايا الموضوعية      

  . استنطاق عناصرها الصامتة وفي نصوص الديوان المدروسة

يُمثِّل فواصل   ؛هذين المستويين الدلالي والنحوي   وزع الصور الاستعارية بين     تإنّ  

 بما تـوافر مـن     اللغوية    الملكةُ - خلالها -رستحضَ تُ فضاءات فنيةٍ ل قدرةٍ إبداعيةٍ مزجيةٍ  

، مع الاستعانة بعنصر الخيال في      تيحها حدود المفردات في معجميتها     ت  اختيارية، إمكانات

  .رسم معالم الصورة حتى تتجانس تركيبيا وفنيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                        
  38الأسلوبية الصوتية، ص : العض محمد الصالح ال-)1(



  : التشبيه وأبعاده الجمالية-2

 اللفظية وعن قدرة إبداعية متميزة      تنبثق اللغة الشعرية عن امتدادات دلالية للبنى        

في التعامل مع الحدود المعجمية للمفردات الموظفة ضمن أطر النص المنظمة لأنسـاقه،       

 لتنفتح آفـاق القـراءة      ،حتى يصنع جمالية تتعدى فيه الصورة الفنية مجالها الاستعاري        

  . طابعة الأساس يشكل حضور طرفيهعلى  التشبيه كلون فنيّ

 في خط النسق " يندرج john cohnدي وفق رؤية جون كوهن  الخطاب العاإنّ

، والخطاب الشـعري يعـاكس      و لايفعل أكثر من تحقيق إمكاناته     قوانينه وه بالاتفاق مع   

ة داخـل    لغ - vallery حسب عبارة عميقة لفاليري      -النسق ويستجيب للتحول، الشعر   

نمط جديد من الدلالة،     لغوي جديد يتأسس على أنقاض القديم وبواسطته يتشكل          لغة نظام 

ها الطريقة الحتمية التي ينبغي للشاعر عبورهـا        لا معقولية الشعر ليست موقفا مسبقا إنّ      

 ذلك لا    بيد أنَّ  )1(" طبيعيول ما لا تقوله اللغة أبدا بشكل        إذا كان يرغب في جعل اللغة تق      

 - ريفاتير ميشال حسب- الحاجز اللغوييتنافى وانتظام قواعدها واتساق وحداتها، فكسر

 لغة عادية عملية تستخدم للإشارة إلى نوع من الواقع، ولغة شعرية تتركز             له وجهتان؛ 

 ، متخذة من الصورة التشبيهية وسيلة لتحريـر         )2(على الرسالة بوصفها غاية في ذاتها     

نئذ يصبح التشبيه المثيـر المبـدئي للعمليـة         قول العادي المسطح، وآ   مسارات رتابة ال  

  .عناصره جميعهالى محور سياقي متتابع تتجلى فيه عها لية لقيامالتخيي

ة من العالم المخبـوء     لغة ايحائية نابع  "متأسسة على   ولمّا كانت الصورة الشعرية     

 لتكتشـف مكونـات العمليـة       ؛من حيث كونها تغوص في أعماق اللاشعور      داخل الذات   

والمتوحدة مع الكينونة   الإبداعية الخفية للشعرية في بنيتها المتفاعلة مع الذات المبدعة          

بيه يتعدى مجال الرؤية     فإن وقع التش   )3("الخارجية التي تدرك أبعادها بالحدس التصوري     

 من بـين الأسـاليب      عدّ، لذلك يُ  ثه المشاهد الحسية من آثار نفسية     ما تحد البصرية رغم   

أو الإبداع دة لا تتأتى الإجا" على قدرة البليغ وأصالته في فن القول و البيانية الأكثر دلالةً
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،  وصياغة، ومن سمو خيال ورهافة حس      إلا لمن توافرت له أدواته من لفظ ومعنى       فيه  

التشبيه على نحو يبث فيهـا الحركـة ويمنحهـا الجمـال             ومن براعة في تشكيل صور    

، وفي ذلك يرى عبـد القـاهر         تأثير مناطه التركيب والاتصال بين مكوناته       )1("والتأثير

يه إذا كان معقودا على الجمع دون التفريق كان حال أحد الشـيئين             التشب "الجرجاني أنّ 

مع الآخر حال الشيء في صلة الشيء وتابعا له ومبنيا عليه حتى لا يتصـور إفـراده                 

جد في هذا الباب ما إذا فـرق لـم يصـح            نك ت بالذكر فالذي يفضي لك إلى معرفة ذلك أ       

  .)2("للتشبيه 

ائف حيوية تتآلف فيها المعاني وتقرب      نضوي على وظ  لبنية متماسكة ت  هو توحد   

 للبحث عـن    لقيه سعيا منه  متئقية النص الأدبي ب   علابفعلِ  الدلالات فينتقل تأثيره الجمالي     

اه الباث، وتفكيك عناصرها    الصورة اللفظية التي أبلغها إيّ    " خصائصه الأسلوبية بفحص    

حدث بين عناصـرها    المكونة لجهاز الإبلاغ حتى يتمكن من فهم محتواها ويقترب مما ي          

و الضـم   أل  عند التفاعل وما ينقطع عند الانفصال إن كان قارئا أدبيا، وذلك بطريقة العز            

   .)3("حتى تتجلى المفارقات والمقاربات

 التـي تطبـع     ؛تلك التجليات فرض قراءة ل   أنموذجا   )منزل الأقنان (ويبقى ديوان   

معنوي في صورة المحسـوس      ال هقل عناصره المكونة، بن   حركة التشبيه في آلية اشتغال    

ممكن في لباس الممكن ضمن منظور تخيلي معقد يتأسس بنيويـا علـى نـوعين               واللا

  .الفاصل بينهما ذكر الأداة أو عدمه

  :  التشبيه بذآر الأداة-أ

 ـ  ، الأداة،  به  مشبه، مشبه  :أربع يقوم التشبيه على عناصر      به، ولكـل   ووجه الش

لامي للشاعر وفي تناسق صـوره الفنيـة        ؤثر في السياق الك   عنصر وظيفة مخصوصة ت   

 عبر مراحل التأريخ     توجهات فكرية  - بتمظهراتها المتجلية  –يلتح عن البساطة لتس   ونأيه

سنوات متأخرة بمرحلـة    إلى ما صار يعرف في      عرف تطورات أدبية انتهت     الذي  الأدبي  
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د إلى إبهـام    ، تستن تأويل القارئ القصيدة مجالا رحبا لخيال التلقي و     "الحداثة حيث منحت    

  . إلى معان أفسح)1("اصر المنضدحلت من المعنى المفخصب متعمد ، وتن

درجة حضور  بحسب   لترتيب معين  خاضع   ،والتشبيه بتوظيف  الأداة في الديوان     

  . مثل- كأن-الكاف: كل من الأدوات

  : هذه التراتبية تنطلق من إحصائية يقترح فيها الجدول التاليإنّ

  

  لمث  كأن  الكاف  الأداة

  05  15  19  تواترها

  %12.82  %38.46  %48.71  نسبتها

  

فالحصول على تواتر الأداة يتم تتبعها ورصدها في كل قصيدة من قصائد الديوان             

  : أما نسبتها تباعا فيتم بالعملية التالية

  

  

  :حيث يلاحظ 

فيما تغيب الأفعال في    ) مثل(والأسماء  ) الكاف وكأن (التنويع التوظيفي بين الحروف      

  .تركيبة التشبهات ومستوياتها

الأقل توظيفا  ) مثل(إلى الأداة   % 48.71الأكثر توظيفا بنسب  ) الكاف(توزع النسب من     

  ).%12.82(بنسبة 

 الصور   مكامنَ تْ بعث ، أسلوبية واهرظك الأدوات في طيات الديوان   لقد تبلور حضور هذه     

رؤية البصـرية للمشـاهد      الأبعاد الواقعية وانعكس أثر وقع ال      - خلالها -الفنية فتحددت 

يتجلى أثر المكان في ربط طرفي      ) رحل النهار (الحسية على تكونها تركيبيا، ففي قصيدة     

  :التشبيه حين يقول السياب

   في انهمارْ ثلجٍء قبضتيك، كماي لآخذَدعنِ
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مجموع تواتر الأداة 

مجموع الأدوات  



   في انهيارْ ثلجٍ طرفي ماءِتُمن حيثما وجهْ

   إلى القرارْبُصُ، في قلبي يَي يسيلُفي راحتِ

   على غديرْ كزهرتينِتُمْلُا حَا بهمَالمَط  يا

  )1(ي عزلتِتاهةِ على مَتتفتحانِ

 للشاعر ووحدة حيوية لا تقبل الاختصار، تكون خصبة حين تصل           أبيات تمثل توقيعة  إنها  

، فتمثيلية التشبيه تتجلـى     )2(براصدها إلى حد من النماء وقوة التوقيع في القصيدة كلها         

دد ـمن هذا التع  المركبتين، ووجه الشبه صورة منتَزَعة       به   في صورة المشبه والمشبه   

هو المعنى الذي يشترك فيه طرفا التشبيه تحقيقا أو تخيلا، والمـراد بـالتحقيق     "  ذاته إذْ 

سيلة الربط بين أجـزاء      و  على أنّ  )3("هذا أن يتقرر المعنى المشترك في كل من الطرفين        

يـا  ) (ذ قبضتيك، كما ثلج في انهماردعني لآخ (تضح في السطرين الشعريين     هذه البنى ت  

 انسيابية للمفردات فـي     لَشكَّ) الكاف(ور  ، فحض  )طالما بهما حلمت كزهرتين على غدير     

ل من  على ملمح من ملامح الطبيعة ولحظة التحوّ      ا لوظائفها دلالة وجه الشبه فيها       تأديته

  ).زهر الربيع(إلى ) ثلج الشتاء(

  :خضوعاليأس وال رةُبنا تخالجه  سرعان م هذا الدفق الشعريغير أنَّ

  .!قبرُ: ي فقالَ علي قبرِمرَّ

   الشعرُ هذا الرميمِ منْوأينَ

   بالعواطفِقُيدفُ

  .)4( القواصفِة العواصفِهبّكَ

هبـة العواصـف    (فالشعر الدافق بالعواطف صورة لمشبه ذي صلة وثيقة بالمشبه بـه            

اف موقع الاستهلال فـي     ، وكان للك   تجسد فيها المعنوي في قالب محسوس     ) القواصف
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 ـلْ مـا تُ   - غالبـا  -التـي ى ثورة الطبيعة؛    نقل معالم التشبيه من هدوء العاطفة إل        سُمَ

  ):قصيدة من درم(خصوصياتها المادية كما في 

  هها قصيدَ أكتبُ درمَمنْ

  هعيدَه البَ في آفاقِجمِكالنَّ

  )1( ولا ينيرْ الدفءَعثُلا يبْ

ووجوده في أفق بعيد يرتبط بمشبه به ينـأى         ) نجمال(ة الصفات في وجه الشبه       حسيّ إنّ

عن الطبيعة المتأملة ويتواشج مع فعل الكتابة الإبداعية والواصل بينهـا أداة التشـبيه              

  ).الكاف(

قصـيدة  (غرائبية الصورة بجزئياتها المتفاعلة في      ولعل توظيف هذه الأداة فسح المجال ل      

  اءْمَ السَّ، منَ، كالجحيمِطُ تهبأحرقه بالنيرانِ      ):إلى العراق الثائر

  )2( الوباءْه شبحُا بالرصاص، فإنَّه صرعًواصرعْ

 آخـر بمنظر محسـوس    ) الحرق بالنار (تقرب صورة مشهد محسوس     ) الكاف(فوظيفة  

 شعور الشاعر بنفسه وبما حوله شعورا يتجاوب هو معه        "، يعكس اعتماد على     )الجحيم(

 ـ  )3(" الكون فيندفع إلى الكشف فنيا عن خبايا النفس أو         جزئيـات   - أثناءهـا  –هر  فتنص

  .الصورة في بوتقة ائتلاف المعاني وتوحد الدلالات

إن القدرة على الجمع الفني بين المظاهر الحسية المشاهدة تتضح في حوارياتـه             

 الليل وأنهار المكان وينابيع الغاب وقد عجـت بحـور           مِلَمع الآخر وربطه لجمالياته بظُ    

  :العين

   وأنهارها ظلمٌ شعرُ لكِ شبيهةًرأيتُ

   من الحوروعيناها كينبوعين في غابَ

  )4(ارر أحجَهْلي والظَّا كنت تثقل كاهِمريضً
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والرابط بينهما هـو    ) العينين(من المشبه   ) الينبوعين(فوجه الشبه أقوى في المشبه به       

حيث تكـون   ) أن( تأخذ لها بنية أخرى إذا اتصلت بـ         التي توظف بنمطية ثابتة،   ) لأداةا(

أشد أدوات التصوير تواضعا وأقربها مأخذا وأقلها حداثة، مما يدفع الشاعر إلى البحث             "

بها من فـراغ     عن وسيلة تضفي عليها سنة من التكثيف المكاني أو الكمي لتعويض ما           

  :  قال السياب)1("نوعي أو زماني

  ا فيه أو سرًا أو دماءً خفقً أصبحتِولوْ

  الموتِ الذي أقسى من  أحببتك الحبِّفإنْ

   الذي يأتيى البركان والحبّوأعنف من لظَ

  )2( وأحياء الميتين دمٌرِّ الصور فيه فكل ذَ نفخّ كأنَّإليَّ

يجسد صورة فنية و مشبها بـه        ) نفخ الصور (ففي حركة الأبيات استدعاء لخطاب ديني       

) ةالحب والحيـا  (فيتحقق الانسجام بين لحظتين ذاتيتين، لحظة الميلاد      ) كأن(مسبوقا بـ   

الرغم من  على  ل  ، مما يزيد من حسية المشهد المتخيَّ      )دم، لظى البراكين  (ولحظة الموت   

  .أنه يعد تمثيلا لتصورات ذهنية ذات قيمة شعورية

  : النفسية فتبدضر فيها معاناتهحوبعيدا عن زوجته يقف السياب وقفة شعرية يست

   في القفارها التائهُكأنَّ

  )3( والمطرُلرياحُه اب عشَّ إذ خرَّكأنها الطائرُ

 من أداة التشبيه    لَشكَّلعل في هذه المتتالية المتكررة في مستهل السطرين الشعريين ما           

 مـن   ،عنصرا فاعلا في الربط بين طرفي التشبيه وتشخيص جزئيات طرفه الأول          ) كأن(

 إلى صورة موحـدة وجـه        الحالتين يشير  لُثُّمَوتَ) الهاء(خلال اتصاله بالضمير المتصل     

ثـائرة تـارة أخـرى      وال) رالقفا(اصر الطبيعة الصامتة تارة     ه فيها يتواشج مع عن    الشب

ويتحول التوظيف للأداة إلى وسيلة لعرض حال مؤلمة مبعثها الـداء            .)الرياح والمطر (

  : المبثوث في أوصاله حتى صدح قائلا

                        
  276إنتاج الدلالة الأدبية ، ص :   صلاح  فضل– )1(
  234ديوان منزل الأقنان ، ص  – )2(
 252فسه ، ص نالمصدر  - )3(



   والظلماءوى والبردَ الطَّاء صارعتُولولا الدَّ

  همَ في الزحْعتُ أنني قد ضِا عنك أشعرُبعيدً

  همَلْي ظُعِلُ نواجذِ الفولاذِ تمضغُ أضْوبينَ

  )1( على سفرى متراكضين كأنْ الورَبيَ يمرُّ

، بـين مـرور      ، رابطة بين الحركة والثبـات      جاءت مخففة بسكون آخرها   ) كأن(فالأداة

الورى ولا حراك الشاعر مقترنة بإيقاع موسيقي منتظم ينبني على تتابع تفعيلـة بحـر               

  ).مفاعلتن(افر الو

ويساير التكرار لهذه الأداة رمزية الصورة في حضورها تارة وغيابها تارة أخرى كمـا              

  :من سفر أيوب) 09(في السلسلة 

   من قصائديسللتُ

  ها كأن البرق حداد رمى أصولَسيفً

  ها وشفرَ له مقبضًوصبَّ

   المدوي، بالمجلجلِ بالبرقِبالشعرِ

   الموت يهوي نحوي وجدَرميتُ

  )2(ه الستار في رواية هزيلهكأنَّ

اسما رابطا لطرفي التشبيه، له خصوصياته التـي تجعلـه           تمثل   فإنها) مثل(أما توظيف   

حسـاس  د الإ يتولّل،   بنى الديوان  ملمحا أسلوبيا يصنف ثالثا في رصده إحصائيا من خلال        

متحدثا عن  علاقته بعناصر الطبيعة، يقول السياب       بمادية تلفت الانتباه إلى      بالمكان عاجا 

  : في جيكورزل آل السيابمن

  ل برج دائر، مالا، مثْمها المحطمُوسلَّ

  طح،ه إلى السَّصعدُ تُيئن إذا أتته الريحُ

  )3(ه ألواحُ الأمواجَكُرُعْ تَسفينٌ

                        
  255 نفسه، ص  المصدر السابق- )1(
  237المصدر نفسه، ص  - )2(
 277المصدر  نفسه ، ص  - )3(



تمخـر  ) سفين(أو  ) برج دائر (فاستحضار صورة المكان جعل من صروحه المنهارة مثل       

فر مشاهده مـوازاة    ال لا تتو  أن المتخيَّ غم  طر رُ  فيها الخوا  تتداععباب البحر في رحلة     

مع ما يكتنف لحظة الإبداع من تعقيدات أولى شروطها لتحقيق التفاهم معرفة المرسـل              

للشفرة المشتركة وبتحققها الفيزيقي من حيث رموزها وعلاماتها        " والمرسل إليه كليهما    

 حينما ينبثق عن لغتهـا   ، أكثر  التي يتفاعل معها القارئ    )1("وقواعد تأليفها ومفاتيح حلها   

  :بوح للذات فتجهر قائلة

   وان غيرَ يقرضُ الداءَا، فإنَّ غدً أموتُأنا قدْ

   مثل دارِ جسمٍ حطامَ إلى الحياةِحبلا يشدُّ

  )2( وسقفها سيل القطارها الرياحُ جوانبَنخرتْ

 ـ         فصورة الحيا  دار نخـرت جوانبهـا     (ة المضطربة تجسدت فـي قالـب محسـوس كـ

  .بين جزئياته حتى تماثل طرفاه ) مثل (تْصلَوَ)الرياح

 ة لها بصمتها في ثنايا الـديوان      يصة جعل منها خا   لأدوات الثلاث ا توظيف هذه    إنَّ  

  .ربط بين العناصر التشبيهية معروضة في تفاعل فني بين المعنوي والمحسوسة لووسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
 19في النص الأدبي، ص : سعد عبد العزيز مصلوح – )1(
  282، ص  ديوان منزل الأقنان– )2(



  :  التشبيه بحذف الأداة-ب

بداعية ومواهبه الفنية موقفا ينبع من عمق تجربـة  يقف السياب إزاء إمكاناته الإ    

شعرية تأملية تنأى بلغة الخطاب عن الدرجة الصفر التي تطلق على الخطاب في دلالـة               

ر تأمل  ـدلالة حرفية معجمية لا تحتاج إلى كبي      "كلماته على ما وضعت له في أصل اللغة         

ة سابقة لدخول الكلام في     صفر إشارة واضحة إلى مرحل     ال أو تأويل، وبهذا تكون الدرجة    

 ـ   )1("ة تخرجه عن أصله وحقيقته    ـاغة فني ـصي غة التـي تحقـق أدبيـة      اـ هـي الصي

سـياقات  من  نى اللغوية المتعددة ض    التأليف بين البُ    في قدرة ذاتية النصوص و تشير إلى     

داة التشبيه فيها صورة فنية لها دلالاتها وأبعادها الجماليـة بمـا            أ يشكل حذف    ،متفردة

فـي قصـيدة     كما   طة بين المشبه والمشبه به    اسوهذا التوظيف من علاقة غياب ل      هيمثل

  ):هدير البحر والأشواق(

  رع الأبوابَ وتقْ والدنيا تسيرُ نسيرُونحنُ

   ذاك عدوك الزمنُفتوقظ من رؤاه القلبَ

   الأصحابُ؟ هاهمُ تخفقُلُظ ستمْكَ... تدور رحاه

  )2(منُ الدِّ وتشربُ منه تمتلئ الدروبُترابٌ

 بوتقـة واحـدة     وسـط  )الأصحاب تراب (فبين تقاطعات الصور المتواترة يتحدد التشبيه       

 -سـه من العنصـرين عنصـرا متمـاثلا يعك       ، محققة   )الجماد(عقل  العقل بلاَّ يلتقي فيها   

 ه مع بنية أخرى تتجلـى      فانحصرت حدود التركيب في تناصِّ     ؛ غياب أداة التشبيه   -بلاغيا

  :من استحضار قول أبي الطيب المتنبينطلاقا أثر اخلالها علاقات التأثير والت

  )3( ترابُرابِ التُّوقَ الذي فَ                                 وكلُّ

 سلوكا يطبع أبعاد التشـبيه      ،ة كانت أم جامدة   الكائنات حيّ ل هذه المواشجة، بين     وتستحي

  :جمالية فتختصر معالم التاريخ بالعودة إلى أصول الذات الأول

  ىي تهادَ جفنِ على حدِّدي وآبائي الأولون سرابٌجدو

                        
  55لوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص الأس:  موسى ربايعة– )1(
  233ديوان منزل الأقنان، ص  – )2(
   254، ص 1ديوان أبي الطيب المتنبي،ج  – )3(



  )1(الَحَ المُريدُ الحياة تُ حريقِ منْوبي جذوةٌ

سرابا تجسيدا لمفتاح القصيدة نفسها بعنوانها اللافـت        ) الجدود والآباء (عودة غدا فيها    

  ).نداء الموت(

مسـتويات تقريريـة تقـرب الصـورة        يتوقف عند    توظيف الأداة لا      عدم بيد أنّ 

 بل يأخذ المشبه فيها دلالة التلميح عند التعامل مع الآخر أما المشبه             ؛تشبيهية فحسب ال

  :به فنطاقه الطبيعة في سكونها أو ثورتها يقول السياب

   والآقاحَ الورودَوتقطفُ

  ا الجنوبُهَ في وجنتيْ يؤجُّصبيةٌ

  )2( والجراح الدماءِ ذرة منَوأنتِ

جعل من غرائبية الصـورة     ) ذرة(بـ  )أنت(نفصل  إن تشبيه الآخر الماثل في الضمير الم      

و أبرز في المشبه به، فشـتان       ماثلة في وجه الشبه حيث تكون الصفة المشتركة أقوى          

علـى  –) الـذرة (ما يمثله الإنسان من حضور عقلي ونفسي وجسمي وبين ما تشـكله             

  . في نظام كوني مفتوح -صغرها

  : الفنية بسببين إلا أن مستوى التأليف بين الطرفين اكتسب صفته

  ) الأداة(أولهما عدم توظيف وسيلة الربط  

الشعرية  حاجز اللغة    رَسِفكُ) من الدماء والجراح  (وثانيهما إلحاق عبارة أخرى تالية       

  .المتجدد ببعدها المضموني

 المتولدة عـن    تمكين المعنى من القلب بوظيفيته؛    أثره في   لقد كان لوقع التشبيه     

 أخرى يعد فيهـا للكآبـة       ملمان تدلف فيه القصيدة إلى عوا     ان والز إحساس مفرط بالمك  

 الشـاعر   "أنا" بها   نتماء فيتقمص الذاتية امتداد عند مخاطبة الآخر القريب منه قرابة الا        

  :ثوب الناصح

    سكنتموها بين خضراء وماءْ البلادِخيرَ

   ،  أو شتاءْها بصيفٍ، تغمرُ االلهِ نورُالشمسُ

                        
  .236قنان، ص الأمنزل ديوان  - )1(
  275المصدر نفسه، ص  - )2(



  بتغوا عنها سِواها لا ت

  )1( على ثراها  من أفعى تدبُّجنة فحذارِهي 

يأتي استخدام التشـبيه    ) لا تبتغوا (وبين هذه النبرات التقريرية الممزوجة بالنهي       

مع غيـاب   ) هي جنة (في قالب جملة اسمية استهلت بضمير من ضمائر الرفع المنفصلة           

  ) .ةالجن( الأداة الذي يمثل جمالية يسمو أثناءها المرئي ليبلغ حدود المقدس 
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  رصد الرموز في الديوان:ثانيا



  :الشخصيات الأسطورية والتراثية -1

ق  تمتزج فيـه آفـا     ،تشكل الأسطورة رموزا قائمة على عملية توليد فني تلقائي          

التي تعد منبعا خصبا للخيال الشعري، بما تحتويه من          ،الشاعر بروح عوالم الميثولوجيا   

نية يثري العمل الأدبي، ويضفي عليه دما جديدا يعكس النظـرة الإنسـا           "ضامين جديدة   م

وصولا إلى عالم يفجره الاسـتلهام ويصـوره التوظيـف           ،للحياة بكل تناقضاتها الحادة   

، فتسـتحيل   القديمـة وتسمو به المبالغات الخرافية التي تطبع الحوادث         ،)1("الأسطوري  

  .موضوعيا تلك المشاعر الداخليةل أقنعة ذات أبعاد نفسية تعاد

رواية شعبية أو إنسانية متصلة بحياة إحـدى        و   باعتبارها حكاية أ   ، الأسطورة       إنّ

 كما تعد لـدى  )2( تهدف إلى التعبير عن بطولة أو قيمة لها أثرها في نفوس الناس  ،الأمم

و التعبير عـن    أكثر الغوامض إثارة يلجأ إليها الشعراء لتحقيق أحلامهم         " البعض الآخر   

لأن اللغة في استعمالها اليـومي       كرية و إثراء تجاربهم الشعرية ،     تطلعاتهم الفنية و الف   

  .)3("المعتاد تفقد بالضرورة تأثيرها و تشحب نضارتها

 وهذا التعامل الفني مع اللغة يجعل للخطاب الأدبي أساسـيات قائمـة علـى التـذكير                

لات ضمن معادلة ثلاثية الأطراف يقوم المرسـل        والتداعيات المبنية على الأحلام والتخي    

 لتبدأ رحلة   ،بإلقاء الموضوع للتداول وتقوم الذات بتبني هذا الموضوع والإقناع به         "فيها  

، عملية  )4("قودنا من الإقناع إلى القبول إلى الفعل      البحث وبعبارة أخرى نحن أمام مسار ي      

تي تنتاب الشـاعر    ك الأحاسيس ال  تكسب الرمز الأسطوري أبعادا نفسية متجددة تعادل تل       

 أسمى القيم المثلى في عوالم الشعر حيث تنبض القصائد ببنى           لحظة يأس أو أمل، باعثةً    

 علـى وقـائع     -أيضا- تتأسس  متعلقا بقوالبها اللغوية، لكنها    كلماتها فلا يبقى حضورها   

  . خاصةكلامية وأسلوبية ودلالات تعبيرية

                        
 22، ص 1984دار الرائد العربي، بيروت، لبنان،  ،2الأسطورة  في شعر السياب، ط:  عبد الرضا علي–) 1(

، مصـر،    ة، دار الآفاق العربيـة، القـاهر      1قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط     :  سمير سعيد حجازي   –) 2(

  20، ص 2001

  207، ص في الشعر الجزائري المعاصرالتناص وجمالياته :  جمال مباركي– )3(
  51، ص مدخل إلى السيميائية السردية:  سعيد بن كراد–) 4(



، ومعادل موضوعي للـرؤى وشـمولية       منابع الخيال م الأساطير منبع من      عال       إنَّ

التجربة الذاتية وخصوبتها، وبؤرة انصهار لصور ورموز ذات علاقـة بطبيعـة اللغـة              

  .الإبداعية في تعاليها وتأثيرها

 لتلك التوظيفات التي جعلت منـه خطابـا أدبيـا           نموذجٌأ إلا   )منزل الأقنان (ما ديوان   و  

لتي نستهلكه فيها، ولهذا يتعـالى علـى الـزمن           على أن يكون خارج اللحظة ا      امؤسس

فمرجعية الخطاب تنبع من ذاته وبهـا يشـكل كيانـه وإن             ويسعى إلى الخلود والأبدية،   

، ومن خلالها يخترق    يلونها وفق سياقه ويصبغها برؤيته    تقاطع مع نصوص أخري فهو      

  . )1(الزمان والمكان ماضيا ومستقبلا

قـد  " يـدل علـى أن نصوصـا          في نطاق تناصٍّ   ةويوطد صلته مع هذه النصوص الغائب     

  .)2("مارست تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على النص الأصلي في مرحلة تاريخية محددة

الـنص   ( و )الـنص الأصـل   (وتتبعه يمثل سعيا فعالا إلى إثبات خصوصية العلاقة بين          

 قابلية البحث  كإثبات لتلك الوشائج ، مما يجعله ظاهرة أسلوبية تثير لدى القارئ )اللاحق

عن طبيعة المصادر الشعرية لدى المبدع في دلالتها على تجربته الحياتية وخصوصـية             

التعامل مع وهنه خلال فترة إقامته ببيروت أو لندن أو درم، تعامل استعاد فيـه القـدرة                 

  :في ذلك رأيالسياب عاب مضامين الرمز فنيا حتى كان لدى يعلى است

 منبعها لم ينضب ولم يستهلك بعد ولهـذا         ، وإنَّ دافئ للشاعر  الأسطورة الآن ملجأ     إنَّ" 

  .  )3("تراني ألجأ إليها في شعري كثيرا

ا فـي بعـث      عن قناعة بـدوره    –الرغم من رومنسية معالمها   على  -مهي وجهة نظر تن   

 ـ      حقيق وجودها  ت كوامن النفس، و محاولة    ى  ضمن توظيفات معجمية ترتبط وهذا المنح

 ين مسارين لكل منهما نبعه المتفـرد؛       ب ا، فتوزعت شخوصه  وانالذي اتخذته قصائد الدي   

موضـوعيا   توخى فيه السياب تقمص ثوب الشخصيات الأسطورية فغدت معـادلا            مسارٌ

إلا امتداد لهذا التأثر الذي شـكل       ) هرقل وتموز وموت  (، وما   لحالته النفسية المضطربة  

                        
  57ص  ،1، ج الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد:  انظر–) 1(

  74لمعاصر، ص لحات النقد الأدبي اقاموس مصط:  سمير سعد حجازي–) 2(

  90، ص الأسطورة  في شعر السياب:  عبد الرضا علي-) 3(



ماضـي  ا من   الزمنية بدءً نبعاث باختصار المسافات    مصدر طاقة إيحائية تسعى إلى الا     

  :   ول تجلى في قولهملهم وحاضر تعيس ومستقبل مأم

  هولَ المجدُ والسواعدِ المفتولِبالعضلِ

   بِه المحجَّدى في غارِع الرَّلُ صارقْرَهِ

  لب  بظلمة من طحْ

   مخضبِ فاغرٍ تموز بجرحٍوقامَ

  )1(ها ذيولَمحجبً ،صكةً) موت(يصك

ا موازيا يمثل عمق التجربة المستمدة من وعي        ليستحيل رمز ) تموز(ويتردد ذكر   

ا، ها شعري الأحوال المتشابهة، وصوغ  الشاعر وإحساسه الجمالي وقدراته في الربط بين        

 ـ      ، في اعتقاد الناس   ، المنطلق الأصل لهذا الرمز يتحدد     نَّذلك أ   امـ بموت تمـوز كـل ع

هية ترحـل   نته الإل  قري نّأو   رض المرح إلى العالم المظلم تحت الأرض،      ــقلا من أ  متن"

إلى دار الظلام حيث التراب مكوم       ، فيها إلى البلاد التي لا عودة    كل سنة في البحث عنه      

فينسـى   على الأبواب  وفي أثناء غيبتها تنقطع عاطفة الحب عن الشبوب في المصدر،            

لذا تقام طقوس موت     الفناء الحياة، ى السواء تكثير جنسه ويهدد      الإنسان والحيوان  عل   

  .)2("الحزينة من أجل عودته مع قرينتهتموز 

 وإعادة الحياة الكريمة للمعـذبين      (*)بيد أنه يمثل عند السياب رمزا لولادة الثورة          

هذه  تتبلور) قصيدة إلى العراق الثائر   (ممن يقارعون الحيف والطغيان، ففي       في الأرض، 

  :        الدلالات الثورية

     استفاقْ) تموزَ (لأنَّ

  )3( العراقْ سناه فانبعثَ العميلُرقَمن بعد ما س

  .تجدد وانتصار الحياة على الموتلترمز إلى ال
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حظه من التوظيف كرمز للتضحية والفـداء فـي قـول           ) أنييس(كما كان لبطل الإينياذة     

:                                                                                           السياب 

    القرونْلأنييس عبرَسٌ اهم

  أنت تدمع فيك العيون وها 

  )1( قتلاكوتبكينَ

في عمـق   ) عبر القرون ( مرتبط بسفر زمني     ، باعتباره معجميا الصوت الخفي    ،لهمسوا

 ،تبكـين تـدمع،   (موسها الماثل في    لتأخذ نبرة الحزن بقا    امتداده واستمرارية حضوره،  

) الغـول (مـن خـلال شخصـية       ) ملونحامل الخرز ال  (وجهة أخرى في قصيدة     ) قتلاك

  ؟ في قصور نائياتٍ في سواحلَماذا يعيقكَ         :ةالأسطوري

  ياح الرَّ فيها ، كلما رمتِقفر يعيش الغولُ

  )2( عن رجوع ؟ تخفر ما يعيقكَ صاريةٍبحطامِ

) الغـول (بلفظها ومعناها جعلت مـن رمـز        ) يعيقك(وإعادة عبارة   ) الحطام(و) القفر(و

  .ح بالأحاسيس ومصدرا حيويا من مصادر الصورة الفنية وسيلة للبو

وبالمقابل فإن للشخصيات الدينية أقنعة تحدث خلالها السياب عن نفسه متحـررا مـن              

ولى عتبـات   ، المتجلي مع أُ    حاملا في طياته دلالة التنوع     ذاتيته ومتقمصا وجودا مستقلا   

يقـول   ،)آدم وحـواء  (خصـي   التاريخ الانساني وأبرز معلم على الولادة البشرية في ش        

  :السياب

  رضيت بالعار، :  المدفون فيَّ آدمُويصرخُ

   حواء إثرَبطردي من جنان الخلد أركض 

  ي ليس يسقينيا في خيالِ يا سرابًأريدكِ

   أشلاءً وتطيرُثم تطوى موجةٌ ،أريدكِ

  )3( وتذكار من النيران من شوقٍفقاعاتٌ
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الخلق الإنساني في بداياتها،بما يـتلاءم      ل هذا التعامل تحويرا فنيا  لقصة        لقد مثّ 

وما لها من خصوصية في كـل عمـل   "وطبيعة الفعل الإبداعي وأبعاد التجربة الشعورية    

القديم لكي تجد فيه التفريغ الكلي لما تحمل من عاطفة           فهي التي تستدعي الرمز      شعري

  .)1("أو فكرة

لصور تتوالى حتى   وفي سياق البحث عن طيف أمل يتمسك به الشاعر تفتأ تلك ا           

 مع قومه   - عليه السلام  -امتزجت بوقائع قصصية قرآنية مثلما هو الحال في قصة نوح         

 ـا  مَلَّ كُ  وَ كَلْ الفُ عُصنْيَ{نع سفينة ذات ألواح و دسر فكلما      حين أوحى االله تعالى له بص       رَّمَ

  .)2(} مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونرُخَسْا نَنَّإِا فَنَّوا مِرُخَسْ تَنْ إِالَ قَهُنْوا مِرُخِ سَهِمِوْقَ نْ مِلأٌمَ يهِلَعَ

  :تحضر السياب نهاية المشهد فيناديويس

  افَ السدَا فلك نوح، مزقِيا منجيً

  )3(ي إلى داري وطني ي، أعدنِعنِّ

 فيـه آفـاق   تكشفت) فلك نوح(حقه اوبرمزية لو) يامنجيا(هذا التركيب  ستهلال بمثل   فالا

هويـة   "غيـر أن    ) أعدني إلـى داري   ( حدوده الإفهامية     بعد تقريري لم يتعد    نالأبيات ع 

حضورها الفنـي علـى مسـتوى الكتابـة          حددة في الغموض والشمول تجد      الكتابة الم 

عـن المعنـى    للبحث  متسمة غالبا بتغييب المعنى، وإن دعوة النص للقارئ          ال  الإشكالية

  المؤسسـة  )4("البنيةالقائمة على مستوى    لتأمل الأنساق الفنية الجديدة     دعوة  كذلك    هي  

بأبعادها التخييلية والأسطورية والرمزية التـي تبعـث الشخصـيات          على توالد الصورة    

  :  أيوب)جل و عز (إلى حد لم يستثن حتى نبي اهللالموظفة فنيا 

  به الداءُ أعيايا ربَّ أيوبَ قدْ 

  )5( دونما مال ولا سكنفي غربةٍ
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  :آخريستدرك في موضع و

  :صاحْحَ ولكنَّ أيوبَ إنْ صا

  ىدَالرزايا نَلَكَ الحمدُ إنَّ " 

  الحبيبا هدايَ الجراحَوإنَّ 

  اهَ باقاتِإلى الصدرِأضمُّ 

  ي لا تغيبْي خافقِهداياك فِ

   )1("ها هاتِةٌولُبُقْهداياك مَ

 تناصـا ) الحمـد لك  ( بعض سياقاته    المعجمي الديني في  لقد شكل هذا الاستخدام       

جزءا أساسيا من رؤية الشاعر وموقفه، ويغـدو         النص الأصلي    عنفي خروجه   " مـثل  

النص الـذي يفـد      ظاهرة أسلوبية عندما يصبح قادرا على أن يمتزج مع خيوط            التناص

 ـ      ثـوب  الإنسان وبذلك يتقمص بدر     )2("إليه ويصبح جزءا منه    لات  شخصـية عانـت وي

 ـالنِّي مَسَّـنِيَ    أَ{:) عزوجل( رع لخالقها التض وبر  للص حتى  صارت رمزا      المرض  رُّضُ

 الأقنعة آفاقا أوسع حينما يتعلق      ، ويأخذ المنحى التوظيفي لهذه    )3(}ينمِاحِ الرَّ مُحَرْ أَ تَنْأَوَ

الشاعر صورة الصـلب والصـليب      ر  يستحض حيث   )عليه السلام ( يح عيسى الأمر بالمس 

  :قائلا

  ، بابٌدربٌوامتدَّ نحو القَبْرِ 

  فالمسيحُ: الصليبِمنْ خشبِ 

  )4(وحُ نُلَّضَ انِ، وفي الطوفَماتَ

قـة   الحقي قاده يموت المسيح، لا تتوافق مـع      اعترؤية الشاعر الفنية الماثلة في      إلا أن   

   )5(}قينا يَوهُلُتَقَا مَ وَنِّ الظَّاعَبَ اتِّ إلاَّمٍلْ عِنْ مِهِ بِمْهُلَا مَ{ :الكريم الدينية كما هي في القرآن 
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  .للمعاناة المشتركة بينهما استخدامه إياها كمعادل موضوعي ولعل  ذلك ما يفسر

النصي، ويمكن في   رها وحضورها   باستئثايف للرموز الدينية بعده     التوظ هذا   استمد كما  

  : قول السيابصدد رصد شخصية الحسن البصري فيهذا ال

    واقَ واقَ أرضَ  جابَ البصريُّالحسنُ

  . والضجرالحديدِولندنَ 

  )1(اقفي العرَا منه سن عيشٍحْا رأى أَفمَ

 طبعتومحاولة بعث الحسن البصري فنيا       )واق واق،لندن،العراق (الأمكنة   المزج بين    إنَّ

 ومثلَّت عـودةً إلـى      انحصرت فيها الحياة في التجواب والحراك،      حياتية عصرية    برؤية

  .وانسجاما مع مرحلة روحية بلغت مبلغها في مثاليتهالإسلامي االتاريخ 

 ول حادثة قتل  بأابيل التراثية ذات الصلة      شخصية ق  هذا الاستعمال ليشمل  كما يمتد   

أحـايين  ى وإن كان التوظيف عرضيا فـي        حت،  تعرض لها هابيل  في صفحات الإنسانية    

  : بالدماء والأشلاءث يرد مقروناكثيرة حي

   ليلاًى وتزرعُ غضبَا تقعقعُك نارًصبحُومَا عادَ 

  ىوأشلاء قتلَ

   الصديدَ يسفُّقابيل في كل نارٍوتنفث 

  )2( من هتافْ نافورةٍ  تسمعينَي هدأةٍ فوأصبحتِ

 هو  )3("مازال يؤجج النار بين البشر    يشير إلى أن العدوان     " الشر وألم   فقابيل رمز لقوى    

  .خيهأعلى الأخ لحقد صورة 

 )العـازر ( آخر يجسده رمز     عن الشفاء ينزع السياب إلى قناع     وفي رحلة البحث       

  :) عليه  السلام(أشفاه النبي عيسى الذي 

  مامَ عنه الحِ أنفضُالعازرُتني لي

  الغروبِيسْلكُ الدربَ عند 
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   ذا يؤوبمنْ: البابَ يقرعُ لا يتمهلُ

  )1(لام؟الظَّ من سراديبَ للموتِ عبرَ

 ـ  الذات بطلب أمنية     الة تحقيق نتيجة طبيعية لح  ) ليتني(العبارة  إنَّ    دة المنـال  تبـدو بعي

  .بدرالاستحالة عند يمثل حلم ) العازر(فصار  ،

 لباس الانبعاث المتجدد والغوص بهـا      ألبست    بتراثيتها إذْ  )السندباد(ا شخصية   أم

رمـز للبحـث    "فهي  عا لدلالاتها عن طريق تمثلها فكرا وإبداعا؛        يطوتفي  سياقات لافتة     

 ـ       كتشـاف المجهول رمـز الا   ختراق  او  الدائم    الدؤوب تلاء  والبحـث عـن عـوالم الام

 رؤيـا   رؤوية،شراقات  لإلمعادل الموضوعي   ء بوصفها ا  ، فقد  ألهمت الشعرا    والخصوبة

سفر قدري ورحلة فقدان الأمل في العودة       ، فارتبطت ب  )2("هش متآكل البعث المنتظر لواقع    

  :وقد استحال  أكثر ضبابية وغموضا

  رحل النهارْ

  ارْ نَدونَبالتهُ على أفُقٍ توهجَ ذُنطفأتْ اإنه ها 

  من السفارْوجلستِ تنتظرين عودة سندبادَ 

  )3(بالعواصف والرعودْرائك  و منْ يصرخُرُوالبح

 بسفينته البلدان  بحثـا عـن الطرائـف        تاجر يجوب   " اد من منظور تاريخي      السندب إنَّ

 هذه الشخصية    بعد عناء ومغامرة،    يخرج منها إلا   لاشاقة  لمواقف  ويتعرض في رحلته    

ن لأن   مستوى الجمعـي للإنسـا    على ال ادية في الوقت نفسه، هي عادية        ع رعادية وغي 

، وهي غير عاديـة      لمجهول  في سبيل كشف   المغامرةسانية إجمالا هي قصيدة     الإنقصة  

  . والترحالبذاتية للتجوا كونها تمثل تجربة )4("على المستوى الفردي

صـورة  ) حل النهار ر( قصيدة   ى آخر، ففي  منحلتعامل الفني معها يأخذ     اغير أنَّ   

  :في علاقة مقدسةطرف أساس الآخر كلحضور 

  مارْ من الدّسندبادُها  يصنْ لمْ شعركِلاتُ خص
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   أشقرها وغارْى شابَ حتّالماءِاجَ أجربتْ ش

   الكثارْالحبِّورسائلُ 

  )1(الوعودْمبتلة بالماء منطمس بها ألقُ 

رى شـعريا   أخ، حيث تكونت رابطة      الأوديسة في   )لعوليس( )بنيلوب(بما يشبه انتظار    

لزوجة وفية تنتظره وتعد    ن في ترك كليهما     مك ي )عوليس(السياب و  التماثل بين    هلأن وج 

) أشـقرها وغـار   شاب  (هرة شبابها حتى     مضي الزمن مختطفا ز    و قد الساعات لعودته   

  :الرغم من هذا الصدى المترددعلى 

   يعودْ لنْهوَ

  )2(ه آلهة البحارْختطفتْانَّه أأَوَ ماعلمت ب

 ) البصـري  الحسن( و )السندباد( و )عوليس( ويؤكد إحسان عباس أنَّ إيراد أسماء     

 ، وقد أراد أن يقرن نفسه بهـا حـين  إلى التجواب، وهي تشير  التمثيل جانب لا  يتجاوز  

 ورودها على خاطره ذو دلالة عكسية، فهيلاستشفاء، ولكن كان ينتقل بين البلدان طلبا ل

من حاله وهو المقيد   الأرض دون ككل، وعلى النقيض من الصنف الذي يضرب تائها في   

الإراديـة  لقـدرة علـى المشـي والرحلـة          بنعمة ا   بتمثله إياها   كان يحس  سرير،إلى ال 

  .)3(بقوة الجسدلمغامرة المتصلة وا

لملهمة في   اوبذلك فإنَّ السياب من الشعراء الذين جعلوا من الرمز رافدا للشعرية            

لابسات التجربـة الذاتيـة     تمتزج بم  نظرة إبداعية     وفق ،التراثتكثيف الدلالة واستلهام    

  .اخاص ومدلولا غنىفتكتسب 
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  :   أسماء  الأماآن  والأعلام-2
ي لهذا المعجم الماثل فـي أسـماء الأمـاكن          لمستوى التوظيف ا الوقوف على    إنّ  

وص النصوالأعلام يستمد دلالاته الرمزية في دخوله ضمن علاقات سياقية؛ تحقق أدبية            

 روا الشاعر وأثروا فـي حياتـه       بين أسماء لأعلام عاص    القائمة الشعرية وتبعث العلاقة   

وتفاعلوا معه حتى شكلوا عضوا لافتا في ثنايا الديوان وبين أماكن توحدوا بها فاكتسبت              

أو يسـتدعي    السياب الآنية    بعدا فنيا آخر باستحضار جزئياتها كما هي ماثلة في لحظات         

 ـ     ، حيث كا  شعوروتداعيات اللا ذاكرة  صورها من تلافيف ال    ديد ن بحكم موقعه الزمنـي ش

نْ أولهذا يصـلح    ... نفسية وجسمية  لباتنشوبه في أزمات وتق   سبب  ب"الرمز  البحث عن   

 لأعصـابه   ئ مهد بحث عن الرمز في قلق من     لسياب نموذجا للشاعر الذي يطلب      يكون ا 

  )1("المستوفزة

  :   رصد أسماء الأعلام-أ
 ـ            ربين يتخذ هذا النوع من الأسماء أبعادا أساسية له، فتتحول صورة الأفراد المق

كما يخالها السياب إلى مجموع عام يجسد روابط القرابة وعمق المضـمون الإنسـاني              

  :المنبعث في مخاطبته للآخر

  ي أهلِ عنْ البابَوأطرقُ

  )2(يويلِ  فياوا البابِ فتحُإنْ

، أين    النائي بنفسه في المكان    صورة مثلى للانتماء الأسري وهو    مقرونة ب ) أهلي(فلفظة  

 في صيغ صرفية امتـدت فـي         متجدد، ومتمظهرا س متجليا في شكل     حسا الإ يتضخم هذا 

  : قائلاأبياته

  القدر؟سمعتِ كيف دق بابنا 

  ه ضلوعْ قرعِارتجافِفارتعشتْ على 

   دموعْقتْورقرَ
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  )1( وانحدرْ الوداعَ المسافرُفاختلسَ

بـر  لتع) بابنا(المتصل في   رتتحدد رمزية الضمي  ) الوداع(و) الدمع( و )الارتجاف(وبنبرة  

ما انفك  ر  تياالوعي،  انعكاسا لما يعرف بتيار   عن  حوار داخلي توسعت دائرته حتى صار         

وثـورة علـى الـذات      أس  المأساة، شعورا بالي   حتى تلخصت    )منزل الأقنان (يسري في   

  :الشاعرة

  ا له من هباءْ شعرً خطّلقدْ

   له زوجة وابن عموكانتْ

  ابنتان...لا لا، نسيت...وطفلانِ

  )2(الضرمديه وطفلٌ، ويخبو ل

الغائب ) الأهل( من    فانتقلت متدرجة   متوالية من حالات عدم التعيين     رفلم تتخلص الأسط  

ة تقريرية وبلغة شعرية واصفة خطت      إلى تفصيل انطبع بمسح   الماثل في الضمير    ) نحن(

  ).من هباء(كلمات ال

 ضـمائر  ة التلميح دون التصريح يسـتوقفنا حضـور       على حواري وعند الوقوف   

  :معايد في آن  والبع الغائبد المفر

  ، خلف سور هيفي سجنِها 

  )3(واغتراب ، وهو منْ ألمٍ وفقرٍ هيسجنها في 

ات  منحى متفردا، تنتقل فيه إلى مسـتوي      ن ما تنحو    سرعا) الهو(و  )هي(غير أن  رمزية     

  :الشوقإحساسا بكوامن  الشاعر  على عوالم يضفيأخر، فيها ذكر لرباط مقدس

   قد يعودْسراجَوزوجتي لا تطفئ ال

  )4( من السفرفي ظلمةِ الليل

  :ويقول
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  نتظارْا في دمي لوجهك إنَّ.. .إقبالُ

  )1(، إليك شده الحنينْ وفي يدي دم

الأسماء تباعا، بلغة خاصة تشحن بتجربة فريدة       الشاكلة يستمر توارد    هذه  وعلى  

ته مباشـرة   صلة بحيا مضامينها ليعبر عن علاقة أخرى مت     دائها واستيعاب   ورمز بتسع لأ  

  :فاعلا فيهاابنه طرفا ) غيلان(ل  يمثأين

  عن المطارْووجه غيلانَ الذي غاب 

  )2(لوحينالمدى تُوأنت إذْ وقفت في 

يات هذا   حيث ية تخطت رمزب ه الظاهر جمة على محيا  متر الفؤاد    ملامحَ وجهُ غيلان يمثل  و  

دالة علـى أواصـر   للمناجاة  عنصرا  - كذلك -ه يجسد لرحلة الوداع، إنَّ  لتذكري  االمشهد  

  :مقدسة

  ، ينادينيأسمعه يبكي

  في ليلي المستوحد القارسْ

   تخلينيكيفَأبِي : يدعو

  ؟وحدي بلا حارسْ

  قصدغيلان ألم أهجرك عن 

  )3(، أقصانيالداء، يا غيلانُ

  : عنفوانا وأملا بالعودة إليه محملا ثر الوقفة البكائية إلى مشهد أكهتحول هذبل 

  بالحلي والحجر،

  الخبيئةباللعب 

  )4(طول ما انتظر أ غيلان بها يايفجَ

                        
  253 المصدر السابق نفسه، ص –) 1(

  252 المصدر نفسه، ص –) 2(

  287 المصدر نفسه، ص -) 3(

  300 المصدر نفسه، ص -) 4(



الأدبي يبلغ من الكثافة والتعقيد بحيث لا يكفي أن نستنطقه بطريقة واحدة، كما العمل  "إنَّ

 تتوضح أكثر في طريقة التعامل مـع الأسـماء          )1("يؤكد أيضا سعة الأفق، فكريا وجماليا     

ن متناقضين في سياق  قصـيدة       المعاصرة الأخرى، والتي تأخذ منحاها التوظيفي مخيبي      

 وما يمثله من بعد سياسـي       (*))قاسم(فالمنحى الأول تحدده شخصية     ) إلى العراق الثائر  (

  : ذي صلة بواقع متقلب

  آه على الربيع.  قاسم يطلقون النار عملاءُ

  )2( حرام كالجليد مالٍ ما جمعوه منْسيذوبُ

  :رأة والدماء المراقةلم رمز ا(*))حفصة(أما المنحى الثاني فتمثله شخصية 

   السهوب زهرة بينَ ابتسمي فثغركِيا حفصةُ

  )3( ثاري حينَ شعبِك كفُّ من العملاء ثأرَأخذتْ

الزهر، السـهوب، كـف     ) (العملاء، النار، الحرام  (وبين الصورتين تجتمع المتناقضات     

  .قاموس يتواءم وطبيعة الصورة الموظفة) شعبي
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  :  رصد أسماء الأماآن-ب
التعبيـر  عري جملة خصائص تميزه عن غيره من ألـوان          تتحكم في الخطاب الش   

أسلوبية، واستخدامات لغوية ورؤى ذاتية     انزياحات   له من سمات صوتية و     ماالأخرى، لِ 

  .وتشكيلات  فنية تبعث الزمان وتعيد رسم المكان

 مجـرد عناصـر مـن العـالم       "تحول من   ت )قنانمنزل الأ (  في ديوان   الأمكنةَ إنَّ

الخارجي إلى رموز تنتقل من معناها المباشر إلى مستوى أعلى وتصـبح لهـا كثافـة                

، حيث تكتسب مدلولا يكون له وقعه في المتلقي حيـا           )1("تتجاوز المعنى المعجمي للكلمة   

 يتصف المكان بصفتين بـارزتين صـفة        الحالة المتأزمة للشاعر، و فيها    متدفقا، ينسجم   

  :رات دالة على الحزن والقتامة كقولهبهام المرتبط بعباالغموض والإ

  نه أسرته آلهة البحارْأبأو ما علمت 

  )2( سوداء في جزر من الدم والمحارْفي قلعةٍ

  عبرا عن نبرات يأس دفين وألم شديدتجاءتا نكرتين ل) جزر(و ) قلعة (افلفظت

 ـ   نطبع الإبهام بكلمات معرَّ   ا) ع الجزائر ربي(وفي موضع آخر من قصيدته       ا لا  فة بيـد أنه

  :تنأى رمزيتها عن نيران تتأجج أو عن طلل خرب

  ا بلاد اللظى والخرابْ سلامً

  .)3(ى وأرض القبورْومأوى اليتامَ

  :وقصور السياب

  .)4( الغول فيها يعيشُقفرٌ

  روث الشعبي والحكايات أمكنة يتجاذب ظاهرها عمق أسطوري ماثل في الخرافات والمو

ولا للمكان من خلال إلحـاق يـاء المـتكلم ببنيـة            خذ مسارا متح  أإلا أن هذا التوظيف ي    

  :كما في قوله) منزل(و)دار(الكلمتين 
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  ي  داري يا سنا دارِ ما فارقتُولولا الداءُ

   .)1( من ثمرِ العمرِ على خريفِوأحلى ما لقيتُ

  :وقوله

   ارتماء بدون انتهاءْ والزمانُ

   وتبكي السماءْتزفر الأرضُ

  )2(؟ جوعْ رُي منْ لي إلى منزلِ هلْربِّ

، مثلما تؤكده منطلقات حياتـه      ى الوضوح والتصريح  ا الصفة الأخرى فتشير إل    أمّ  

 الرجوع اللاشعوري عبر بصـمات      إشارة إلى ) يكورج(ولده إلى وفاته فكانت قريته    ممنذ  

 ،ة لا تمحي من على صفحات قصائده      ا أحدث في نفسيته صدم    مَّ مِ ي؛الشعر وأثره الإبداع  

  :نادى وفيض رثائي يستشف في عودته تلك فوحين تحدث عنها تحدث

  : ما كانا  أرجع على أيوبَيا ربِّ

  .)3( راكضة بين النخيلات والأطفالُ والشمسُجيكورُ

 حـين   –تـين أي الحقيق  ،جـات الحيـاة   وفجيكور قد أصبحت قطبا محوريا في فهم مزد       "

المضي ولة أو إلى الطف  العودة   ، أو المدينة  )جيكور( أحق بالقبول    -يعرضان نفسيهما معا  

، قيـم الــروح أو قـيم       الأم أو الزوجة   ،ـهل الموت نفس  ـالموت من أج   في الكفاح   

 ومراتعـه    العراقي الريف  بِرْتُزج الحنين بِ  تا ما يم  وكثيرً،  )4("الماضي أو الحاضر   ،المادة

  :التوقد استح

   تغدو أطلالاً الأبوابَ فانزعِخرائبُ

   .)5( فتشرعها إلى الصبحِ نافذةًالريحُ  تصكُّ قدْخوالٍ                    

                        
  255 المصدر السابق نفسه، ص -) 1(

  261 المصدر نفسه، ص -) 2(

  258 المصدر نفسه، ص -) 3(

   325بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره، ص :  إحسان عباس–) 4(

  277نان، ص  ديوان منزل الأق–) 5(



بل ويتعدى التوظيف مجاله العام إلى حدود مقصورة في مداها المساحي ليتقلص حجـم              

  : الرؤى بما يشبه الوقفة الطللية

   مفتولكم من ساعدٍ ، يا منزل الأقنانألا

  !ك الهاري رأيت ومن خطى يهتز منها صخرُ

  سول  خضراء صارت في الضحى المغوكم أغنيةٍ

  .)1(ة الخريفيَّبالشمسِ

الديوان في بعدها المكاني صورة العراق وما يرافقها مـن جزئيـات             تحضر أسطر وتس

  : ، فـا بؤرية تبعث سكونية الأجواء وتحرك كوامنه

  اه تحملها سفينه  ضحَ؟ وأين شمسُ أين العراقُ

  ين أصداء الغناءأو في ماء دجلة أو بويب ؟

  سنابل والنخيل خفقت كأجنحة الحمام على ال

  )2(من كل باب في العراء؟

وتتحول نبرة المكان إلى صوت يتكرر وحلم يتردد صداه من أفق الغرفة الضيق إلى أفق               

  : أرحب ذوت فيه المسافات

  ت الظلماء وراء باب سدَّ: وأحلم بالعراقِ

   قام كالسور بابا منه ،والبحر المزمجرُ

  .)3(يعلى دربِ

  :ولحتى اقترنت عنده بصورة اللاممكن فيق ياب ،وقع في نفسية الس)للندن(و

  ؟"ائيهاتوا لي أحب"ماء  لندن الصَّ في شوارعَأأصرخُ

   .)4(رِحِتَنْ مُ صراخَ يجيبُت فمنْي صرخْولو أنَّ
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يكني عن هذا المكان بصفة من صفاته حين تبزغ الشـمس           )الليلة الأخيرة (وفي قصيدة   

  :من مشرقها

  باب  الضَّ يا مدينةِاحِبَوفي الصَّ

  ها الثقيل رأسَ تديرُوالشمس أمنية مصدورِ

  .)1(حابمن خلل السَّ

منـزل  (حظوة تجلت في اعتبارها عتبة من عتبات قصيدة من قصـائد            ) لدرم( كما كان 

  :ستهلاليا لأسطر شعرية تقولالأنها تمثل عنوانا ) الأقنان

  ...مْرَدَ

   بنفسي مما عزاني برمْ

  ك ولتحضنيني ي ذراعيْدِّمُفَ

  .)2( العدمْ من ظلامِى هوةٍإل

 أو  وفي آلامهـا   ،صدت في انفتاحها أو انغلاقها    لقد عكس هذا التوظيف للأمكنة أبعادا ر      

بكل ما يمثله مدى التعالق بين المبدع ومجالات تقلبه          ،زيتهافي سطحيتها أو رم    ،آمالها

  .وحدود حركته

ستعارة عت به معالم الا   ز أسلوبي انطب   تشكل الصورة الأدبية فنيا أفضى إلى تميّ       إنَّ

اني التجسيد  ذات علاقة بمع   بنوعيها الدلالي والنحوي وما تولد عنهما من أبعاد جمالية ،         

  .والتشخيص والاستحياء

ض عن تغير البنية إعادة     تمخّاء بذكر الأداة أم بحذفها، ف      حضوره سو  -كذلك –وللتشبيه

 بما يتناسـب    ،فنية عليها بعث لصورة تقليدية في قالب متجدد أو محاولة إضفاء مسحة           

 )منزل الأقنان(وروح الواقع الذاتي وتقلباته المتعددة ومن البصمات الأسلوبية في ديوان  

الأمـاكن  ية والاستخدام الخـاص لأسـماء       هذا التعامل مع رموز أسطورية وأخرى تراث      

  . مما ينم عن تنوع معجمي منطلقه الحاضر ومثيله الماضي وآماله المستقبل؛والأعلام
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، في مستوياته المحددة، كُلا متكـاملا، تَفاعلـت بُنـاه           )الأقنان  منزل  ( مثل ديوانُ يُ

تفاعلاً داخليا مرتبطا بمقدرة لغوية، انطلقت من النص ذاته، فظلّت تنمو و تنمو حتـى إذا                

 شكّلت النـواة الأولـى لِسـمات        اتّضحَت معالمُها أمكن وسْمها بالظّاهرة الإبداعية؛ التي      

أسلوبية كانت محطّ دراسة و تتبعٍ؛ برصد ظواهرها و إحصاء عناصرها، و الوقوف على              

مفارقاتها، ممّا أدى إلى نتائجَ تجلّت في الإجابات عن إشكالية البحـث المحوريّـة، وفـي        

  : ضوئها أمْكن استخلاصُ ما يلي

راء شعري، و تفجُّر إبداعي ولَّّد نصوصا أدبيـة         إنّ المرحلة الذاتية لحياة السياب ذاتُ ث       -

لها سياقاتها الأسلوبية المميّزة، في خضوعها لمتغيرات واقعية و رؤى فنيـةٍ تَـنِم عـن                

  .انسجام بين المعاناة والتوظيف اللغوي فرض قراءة معينة

 استدعت إفرازات الواقع المكاني المتقلب موسيقى أصوات خاصة، تنوعت فيها البحور            -

  .لشعرية مع اهتمام بالوحدة النغمية المؤسسة للبحور الصافيةا

أبرز الإحصاءُ طبيعة البنية العروضية التي شددت على بحر الرجز و هيمنـت فيهـا                -

تفعيلات منزاحةٌ عروضيا، استُعمِل بعضها استعمالاً شذّ عن قـواعد هـذا العِلم الخليلـي    

   . و تَباينت عدديا في السطر الشعري الواحد

 كما تكشّف البحثُ عن علاقة نغمية بين القافية والرويّ، ويؤكد ذلك عمليـة الإحصـاء     -

  . للأصوات المهيمنة في الديوان

: بيّن البحث طبيعةَ التراكيب و حضورها المقامي الذي له صلة بمفصلين مـن الجمـل          -

سب فيها  ، و ارتبطت بأغراض تنا    )مؤكدة و منفية و شرطية      ( خبرية تنوعت وظيفيا إلى     

  .المقامُ بالمقال 

  و سائل التعبير عما يخـتلج فـي          –خلالها–و أخرى إنشائية طلبية وغير طلبية، تعددت        

  . النفس و ما يختمِر في الذهن

 تَمظهرت التراكيبُ فَلم تقتصر على نوع محدّد منها، وكثيرًا ما كان العنـوانُ مفتاحـا                -

  حدودَ المفارقة بين     – أحيانًا –، و التي تصل   لبلورة فكرة معينة حول هذه الأنواع المهيمنة      

  ).ربيع الجزائر( دلالة العنوان ومتْن القصيدة كما في قصيدة 



نفسي مُتواشجٍ مع عناصرالطبيعة كمـا      :  تركّز المعجم الشعري لدى السياب على بُعدين       -

يلحظها أو كما يستحضرها، و آخر رمزي متجلٍ في أســـماء الشخصيـات التراثيـة            

  .لأسطورية وأسماء الأماكن والأعلامو ا

أفضى التأمل في الصورة الاستعارية إلى تصنيف ثلاثي منطلقُه التجسيـد والتشخيص            -

  . و الاستحياء، وفق رؤية لم تنفصل عن أبعادها الجماليّة

 تَكشّفت دراسة الصورةُ التشبيهية عن استعمال ذُكرتْ فيه الأداةُ تـارة وحُـذفت تـارة                -

باعتبارها أكثر الأدوات تواترًا في الديوان، وعلـى        ) للكاف  ( وظيفٍ تقليدي   أخرى، مع ت  

  . الرغم من ذلك فإنها أضفت مَسحة جماليّة على النصوص السيابية، أكسبها غنىً متفردًا

كانت غرائبية بعضُ الصّور الأدبية الموظفة، مشحونةًً بتلقائية قرض الشعر و صَـوغ              -

للاّمعقول و المعنوي بالمحسوس، و قد تتحول تلك العملية إلى          عباراته، جامعة المعقول با   

  .هدف بعينه يأتي على كل ما يمكن أن يشكل أفق انتظار لدى القارئ

وبعد، آمل أن يضيف هذا البحث لبنة أخرى إلى الصروح البحثيـة المتخصصـة                 

  .    راجيا إفادته المطلعين على محتوياته

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Résumé de  mémoire 



  Cette mémoire se propose d'étudier le recueil (Maison des esclaves) de 
poète Irakian Badr- Chakr  Essyeb (1926-1964), selon les méthodes 
stylistiques reposant sur des recherche d'acte créatifs et ses origines 
compliqué; qui expliquent l'individualité du fonctionnement exceptionnel 
du langage littéraire ce qui à conduit à des changements structuraux dans le 

poème arabe, selon les transformations historiques et les mouvements  
critique 
Le désir de découverte la spécificité d'expressions dans les textes 

syabiane selon ce modèle poétique qui fait naître la possibilité de trouver la 
vérité de vocalisation artistique plus profond, en tenant compte sur une 
approche applicative son but est le système textuel et l'analyse de différents 
phénomènes. 

Cette étude est, en réalité, une suite de bien des recherches 
scientifique académique sérieuses, dans le domaine de poésie arabe 
moderne et elle a essayée de faire apparaître l'étiquette stylistique de Badr- 
Chakr  Essyeb, dans une période qui s'est étendue spatialement avec une 
souffrance psychique et corporel.  

 
Cette mémoire contient une introduction et quatre chapitres et une 

conclusion à la fin : 
 
I- L'introduction :   
L'introduction contient une entrée à la substance de poésie et la 

manière de sont émergence, puis une précision incitatives et des causes du 
choix du thème et enfin un exposé du contenu de la recherche avec la 
description de méthode adaptée et sa nature scientifique. 

 
II- Le premier chapitre :  
Le premier chapitre est réservé au terme (stylistique) à savoir : 

- Sa notion et sa distension ipstimologique. 
- Sa relation avec le discours poétique. 
 L'archéologie de mots et déterminée selon trois direction : 

- La stylistique expressive. 
- La stylistique psychique. 
- La stylistique structurelle. 

 
Et de la elle y a eu un éclaircissement de sa relation avec le discours 

poétique et la critique littéraire.  
 
III- deuxième chapitre : 
Le deuxième chapitre a traité le niveau phonétique en deux parties 

essentielles :  
- Côté musical concernant la mesure et la rime. 
- Les caractères phonétiques constituée sur la répétition et l'extension. 



 Ce niveau et instauré sur des mesures métriciennes divers, déclenché 
à partir de deux lieux diffèrent ont influencée dans l'utilisation des mots à 
la fin de la ligne poétique avec la domination de certaine voix. 
 

IV- Le troisième chapitre : 
 Le troisième chapitre s'est chargé d'étudier le niveau synthétique de 
deux côtés : 
- Les syntagmes et leur présence situationnelle. 
- Les types de syntagmes. 
 
 Où le premier type a destiné de deux genres de phrase : 
       - Déclarative (affirmative, confirmative, conditionnelle)                       
- Et l'autre constitutionnel                                         
 Et le deuxième type approche la densité des syntagmes et 
diversification à (prédicatif, additionnel, descriptif), des syntagmes ont 
liaison avec des contextes situationnels. 
 
 V- Le quatrième Chapitre :  
 Ce chapitre s'est contenté d'étudie le niveaux lexicale et sémantique; 
donc il se ramifie en deux parties : 
 
- L'image littéraire et ses dimensions. 
- L'affectation des symboles dans le recueil. 
 Où l'image est liée artistiquement de métaphore et de comparaison, 
ainsi que l'usage des symboles est déterminé dans le fonctionnement des 
personnages mythique et patrimoniaux et aussi les noms de lieu et d'êtres 
humains. 
 
 La constitution de ce nivaux figurative a conduit à un trait stylistique 
distinctif et instauré des dimensions esthétiques. 
 
 VI- Conclusion : 
 Dans la conclusion on se propose de citer les résultats auxquels on est 
parvenu et qui est sont représentés comme suite : 
- L'époque subjective de la vie de (Essyeb); qui a une richesse poétique à 
donnée naissance au texte littéraire ont leur fil stylistique spécifique. 
- Diversification musicale des voix. 
- Des scansions écartées dont certaine se sont déviées les règles de se savoir, 
ont dominé sur la structure prosodique avec une divergence du nombre 
dans les lignes poétiques. 
- Le vocabulaire poétique s'est centralisé sur deux dimensions, l'un 
psychique s'entrelaçant avec la nature et l'autre symbolique se révélant 
dans les noms des personnages mythiques et patrimoniaux et des noms des 
lieux et des êtres humains. 



- Le contemplatin dans les figures métaphorique a entraîné une 
classification tertiaire (L'incarnation, personnification, réanimation ), selon 
une vue esthétique. 
- L'étude des figures comparatifs a conduit à l'utilisation de l'outil de 
comparaison et parfois à sa suppression. 
- L'extravagance de certaine figure employée dans le recueil.   
                                              
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قائمة المــــــــــراجع
اد ال



  
   .برواية ورشالقرآن الكريم  -
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 دار ،ط/، دمجلد الأول، ديوان منزل الأقنـان ، الالمجموعة الكاملة : لسّيابابدر شاكر  -2

   .1971، العودة، بيروت، لبنان

تحليل الخطاب الأدبي، الطبعة الأولـى، دار الآفـاق، الجزائـر            : إبراهيم صحراوي  –3

1989.  

عـة دلس للطبا ـ، دار الأن  ـة، الطبعة الثاني  الضرورة الشعرية :  إبراهيم محمد السيّد   –4 

   .1981و النشر والتوزيع، لبنان،

 دار  ،، الطبعة الخامسـة   ب، دراسة في حياته و شعره     بدر شاكر السّيا  : باسعإحسان  -5

  .1983، نان، لبالثقافة، بيروت

اتجاهات الشعر العربي المعاصر، الطبعة الثانية، دار الشروق للنشر         : إحسان عباس  -6

  .1992، ان، الأردن، عمّو التوزيع

عـة  ، الطب لإيقاع البلاغيّ في العصر العباسـيّ     س الجمالية ل  سُالأُ: ابتسام أحمد حمدان  -7

  .1997قلم العربي، حلب، سوريا، ، دار الالأولى

لسان العرب، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيـروت           : منظور ابن   –8

   .2003، لبنان

المُعجم المفصل في علم العروض والقافية و فنون الشعر، الطبعة          : إميل،  بديع يعقوب  –9

  .1991يروت، لبنان، الأولى، دار الكتب العالمية، ب

 ، دار المعرفة   رار البلاغة في علم البيان، الطبعة الثانية      أس: )عبد القاهر (الجرجاني   –10

  .ط/بيروت، لبنان، د

 ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة      ط/دلائل الإعجاز، د  : )عبد القاهر (الجرجاني   –11

  .1991، الرغاية، الجزائر

 رابطـة   ،ط/، د لياته في الشعر الجزائري المعاصـر      التناص و جما   :جمال مباركي  –12

  .2003إبداع الثقافية، الجزائر، 



عـة الأولـى    ، الطب  البُنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسّـياب        : حسن ناظم  –13

  .2002المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

، عالم  ، الطبعة الأولــى  بيةالجملة الخبرية والجملة الطل    :حفيظة أرسلان شاسبوغ   –14

  .2004 ،الكتب الحديث، أربد، الأردن

ؤسسـة   م ،، الطبعة الأولى  الوهاب البياتي في دراسة أسلوبية    عبد   شعر   : خليل رزق  –15

  .1995الأشرف للتجارة والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

اسـات  حمـادة للدر  ، مؤسسـة     شعرية الانزياح، الطبعة الأولى    : خيرة حمرة العين   –16

  .2001الجامعية و النشر و التوزيع، أربد، الأردن، 

ان المطبوعات الجامعيـة     ، ديو ط/ البنية اللغوية لبردة البوصيري، د     : رابح بوحوش  –17

   .1993، بن عكنون، الجزائر

ط، مطبعة الأطلـس، القاهــرة       / البحث الأسلوبي معاصرة و تراث، د      : رجاء عيد  –18

  .1993مصر، 

ط  / القاموس المحـيط، الجـزء الأول، د  :)قوبمجد الدين محمد بن يع(لزمخشري  ا –19

  .1999دارالكتب العالمية، بيروت، لبنان، 

الكتب للنشر  الم  ـع في النص الأدبي، الطبعة الثالثة، دار        : سعد عبد العزيز مصلوح    –20

  .2002و التوزيع و الطباعة، القاهرة، مصر، 

ـر عالم الكتب للنش  ني، الطبعة الأولى، دار   ي النقد اللسا   ف : سعد عبد العزيز مصلوح    –21

  .2004و التوزيع و الطباعة، القاهرة، مصر، 

 ، منشورات الاخـتلاف     مدخل إلى السيميائية السّردية، الطبعة الثانية      : سعيد بن كراد   –22

  .2003الجزائر، 

ــا الطباعــة  يالوفاء لدن ط، دار / الإيقاع في الشعر العربي، د     : سلامة أبو السعود   –23

  .ت/و النشر، تونس، د

دار  ،، الطبعة الأولى  وس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر     قام : سمير سعيد حجازي   –24

  .2001الآفاق العربية، القاهرة، مصر، 

  .ت/، دط، دار الجيل، بيروت، لبنان/ جواهر البلاغة، د:السيد أحمد الهاشمي –25



ط  /، د ، دراسة مقارنـة   د القاهر و جون ميري    سلوب بين عب   الأ : شوقي علي الزهرة   –26

  .1996مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 
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  .ت/أفريل، بنغازي، ليبيا، د
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  .ت/د ،ط/، د، الجزائرالشهاب
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